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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم 
أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هده إلى يوم الدين. 


وبعد: 


ففي إطار مشروعنا التجديدي - المبني على وضع الأمور 
في نصابها من حيث التفرقة بين الثابت والمتغير» ورفع 
القداسة عن غير المقدس من الأشخاص والآراء البشرية» 
وقصر التقديس على الذات الإلهية وعلى كتاب الله ويك وسنة 
8 من خلال القراءة العصرية للنصوص؛ تلك القراءة 
الرامية إلى الخروج من دوائر الحفظ والتلقين والتقليد إلى 
فضاءات الفهم والتفكير» والتأمل والتدبر» والاجتهاد في 
ضوء مقتضیات الواقع ومستجداته - تأي هذه القراءة 
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للمقاصد العامة الضرورية المعبر عنها بالكليات أو 
المقاصد الكلية. 


وقد نبعت فكرة هذا الكتاب وتبلورت من شدة اهتمامى 
بقضية الدولة الوطنية وبيان مشروعيتهاء وما وصل إليه 
حال بعض الجماعات المتطرفة المنكرة لفضل الوطن عليهاء 
والتي حاولت وضع الناس في تقابلية خاطئة بين الدين 
والدولة» فإما أن تكون - في منظورهم - مع الدين أو مع 
الدولة وکأنہما نقیضان مع أن الدين لا يَنشأ ولا يمى ولا 
تحفظ في الحواء الطلق» انا لا بد له من دولة تحميه وترفع 
لواءه عالیّا . وقد قرر الفقهاء آن العدو |ذا دخل بلدّا من 
بلاد المسلمين صار الجهاد ودفع العدو فرض عين على 
آهل هذا البلد: رجاهم ونسائهم» كبيرهم وصغيرهم 
قویهم وضعیفهم مسلحهم وأعزلهم» كل وفق استطاعته 
ومکنته حتى لو فنوا جميعّاء ولولم يكن الدفاع عن الديار 
والأوطان مقصدًا من أهم مقاصد الشرع لكان لهم أن 
يتركوا الأوطان وأن ينجوا بأنفسهم وبدينهم. 

وقد نظرت في أمر هذه الكليات من حيث عددها 
وترتيبها فرأيت أنها ليست قرآنًا ولا سنةء نا هي آراء 
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واجتهادات في ضوء رؤية العلماء والمجتهدين لا 
امحفاظ علیه باعتباره آمرّا ضروریا. 


وبا أن الحفاظ على الوطن وعلى ely‏ الدولة وکیانها 
لا يقل أهمية عما ذكره العلماء من الكليات الأخرىء إذ لا 
يوجد عاقل ولا وطنى شريف لا يكون على استعداد OY‏ 
يفتدي وطنه بنفسه وماله» فإننا نرى ضرورة إدراج حفظ 
الأوطان في عداد هذه الكليات» ولا سيم في زماننا هذا؛ 
حيث تتعرض أوطاننا للاستهداف ومحاولات التفكيك» 
ما يجعلنا نقرر وباطمئنان أن الكليات ينبغي أن تكون ستّاء 
هي: الدين» والوطنء والنفس والعقل والمال» و"النسل» 
والنسب. والعرض 

وقد عنيت في هذه الدراسة بالرژية العامة للمقاصد وما 
ينبغي آن یندرج تحتها من الآمور الكلية» فالحفاظ على الدين 
مقصوده الأسمى الحفاظ على أصل الدين ومقاصده. أما 
عند التفصيل فقد يتقدم حفظ النفس على التمسك ببعض 
الفروع» فللإنسان المضطر أن يأكل من الميتة المحرمة شرعًا 
ما حفظ به أصل النفسء كا أن الإنسان الوطنى صاحب 
الدين قد يقتضي الأمر افتداءه لوطنه بنفسه وماله» وعليه أن 
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يلبي نداء وطنه دینا ووطنية كما آن الانسان ا حر الکریم قد 
eee Ge RE‏ 
ول الخديت الشريت ee‏ 
تل دُونَ دمو فهُو شهيد» وَمَنْ قتِل دُونَ دینه قهو Aug‏ 
ومن قتِل دُونَ Pgs pala‏ 

وقد jee‏ الأذى اليسير لدفع الضرر الکبر فقد 
يتسامح الإنسان في حق ماله أو جزء منه حفاظا عل wi‏ 
وقد يظهر مضطرًا خلاف ما يبطن حفاظًا على النفس 
آیضاء» کمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيهان؛ وکا 
قرر الفقهاء والأصوليون أن المفسدة اليسيرة Já‏ 
لتحقيق مصلحة كبيرة» ولا تدفع المفسدة اليسيرة بتضييع 
المصلحة الكبيرة؛ مما جعلنى أركز حديثى على المقاصد 
الكلية العامة» تاركًا الحكم على الفرعيات وترتيب 
أولوياتها لبحث كل مسألة على حدة في ضوء مقتضيات 
الأحوال والزمان والمکان وما يقتضيه أو يحَدّمُه ويستوجبه 
فقه الواقع والال إذ لم يكن مقصدنا من البحث حصر ما 
يتعلق به من الجزئيات والفرعيات» إنما کان للقصد هو 
lei ri‏ حدیك 
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الرؤية العامة» وإلقاء الضوء على المقاصد الكلية» وفتح 
ساحات وآفاق أوسع أمام الاجتهاد والتفكير» ومراعاة 
مقتضيات العصر في رؤية شديدة الوضوح لما هو ثابت 
مقدس ينبغي الحفاظ عليه» وما هو متغير وغير مقدس 
قابل للاجتهاد واعادة النظ سائلًا الله و4 أن أكون قد 
وفقت فے| قصدت. 


aly‏ من وراء القصد » وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وزیر الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 
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المبحث الأول 
مدخل 
إلى دراسة الكليات الست 


on POR nun TH 0 
RR pr يك‎ PR 


مدخل 
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هي : الدين» والنفس» والعقل» والمال» ply‏ 8 6 مع 

اختلافات يسيرة في تقديم بعضها على بعض أو تأخير 

بعضها عن بعض» وقد جعلها بعضهم ستاء فقال: هي: 

الدين» فالنفس» فالعقل» فالنسب. فالمال» فالعرض(۲ 
وعلى الرغم من أن معظم من تحدثوا في المقاصد بدأوا 

بالدين» ومنهم الغزالي» والآمدي.“ وغيرهماء OB‏ 

بعضهم قد بدأها بحفظ النفس كالشوكاني؛ حيث قال: 

(۱) الفروق لأبي العباس شسهاب الدین امالکي الشسهیر بالقرافی 4/ 0۳۳ ط: عال الکتب » 
ونفائس الأصول في شرح ا لحصول للقرافی ۱۹۳۲/٤‏ والتقرير والتحبير لابن أمير 
Lise ra‏ “دار الكتب العلميةء ببروت» والإمباج في شرح المنهاج للبيضاوي» 
لعلي بن عبد الكافي السبكي ۲/ ۰۱۵۲ ط: دار الکتب العلمیة بیروت. 

(۲) الصدر السابق نفسه. 

(۳) المستصفى لأ حامد الغزای ۰۱۷۶/۱ ط: دار الکتب العلمية. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 07170 ۲۷۷ تحقیسق: عبد الرزاق عفيفي ط : 


المكتب الاسلامي بیروت. لبنان. 
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وهی: مس آحدها حفظ النفس. ثانیها حفظ الال ثالثها 
حفظ النسل» رابعها حفظ الدین» خامسها حفظ العقل( وقال 
القرافی: هي: حفظ النفوس» والادیان» والانساب والعقول؛ 
والأموال» قيل: والأعراض( وقال 3 موضع آخر: حفظ 
الدماء» والأعراض» والأنساب» والعقول» والأموال"» وني 
موضع ثالث قال: ذكر حفظ النفوس» والعقول» والأعراض 
والأنساب والأموال© . 


بل إن الإمام الرازي ذكرها مرة فقال: النفس؛ وا ال 
والنسب والدين» والعقل * ومرة آخری قال: النفوس 
والعقول. والادیان والاموال والأنساب» با يعني أنه 
لا يوجد إجماع على عددها ولا على ترتيبها» ومن حكى 
الإجماع على ذلك لا يعتد بقوله؛ لأن الواقع العلمي ينقضه. 


(۱) |ٍرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني 7 / 179. 

(؟) الفروق للقرافي /٤‏ ۳ . 

(۳) شرح تنقیح الفصول للقرافی ١/١٦۱ء‏ تحقیق: طه عبد الرژوف سعد ط: شركة الطباعة 
الفنية المتحدة. 

(4) الفروق للقراني 4/ ۰۳۳ 

(۵) الحصول للرازي ۵/ ۰۱۲۰ تحقیق الدکتور: طه جابر فیاض العلواني ط: موسسة 
الرسالة بیروت. 

(0) الرجع السابق ۵/ 10۸. 


pa 


على أننا نفهم أمر الكليات في إطار فهمنا الشديد 
الوضوح للثابت والمتغير» فالنص المقدس قرآنًا كان أو سنة 
نص ثابت» وما کتب حوله آوعنه من شروح أو رؤىء أو 
استنباطات. آو اجتهادات في ضوء فهم النص فهو من باب 
القابل للتغيير» فیا وافق عصره وزمانه ومکانه وکان مناسا 
لعصرنا وزماننا ومکاننا عملنا به وشکرناهم علیه وحمدنا 
لعلمائنا الأوائل سبقھم إليه وحسن اجتهادهم فيه. 

LI‏ ما کان من هذه الاستنباطات والرژی والاجتهادات 
والشروح Lele‏ لعصره ومکانه وزمانه. وآصبحت 
متغیرات عصرنا ومستجداته تتطلب إعادة النظرء 
ole Vy‏ والاستنباط» فان لأهل العلم والتخصص 
الذین یمتلکون آدوات الاجتهاد آن یعیدوا النظر فیه وفق 
مقتضیات ومستجدات وواقع عصرهم وبیتتهم وظروف 

وبا آن عدد الكليات تحديدًا وترتيبًا ليس نضا قرآنيا ولا 
نبويًاء وإنما هي عملية اجتهادية في ضوء ظروف المجتهدين 
وعصرهم. فإنني أرى أن الحفاظ على الأوطان وبناء الدول 
واستقرارها ينبغي أن يدرج في إطار هذه الكليات. 
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والذي دعاني إلى ذلك هو تلك المفاهيم ا خاطئة 
لدى بعض المتشددين والمتطرفين والجماعات والعناصر 
الإرهابية» التي تضع الوطن في مقابلة خاطئة مع الدين. 

والذي ندين به هو أن مصالح الأوطان من صميم 
مقاصد الادیان لا تتفك ها رأة كل ما يقوي دعائم 
بناء الدولة الوطنية واستقرارهاء ويؤدي إلى قوتها ورقيهاء 
هو من صميم مقاصد الأديان» وكل ما ينال من بناء 
الدولة واستقرار الوطن ومصالح أهله بالتخريب» أو 
التدمير» أو الفسادء أو الإفساد ماديا كان أو معنويًا: 
ماديا كالاستهداف. والتفجير» والتخريب» أو معنويًا 
كبث الفتن» وترويج الآكاذيب والشائعات» والعمل على 
زرع الفرقة بین أبناء الوطن الواحدء قصد هدم الدولت 
أو إسقاطهاء أو إضعافهاء أو تقويض بنیانہاء كل ذلك لا 
علاقة له بالآديان ولا علاقة للأديان به» إنما هى من ذلك 
jas‏ 1 
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البشرية لا لتعاستھاء وحيث تكون مصلحة البلاد والعباد 
فثمة شرع الله و 
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gr rg or 


¿sl‏ الثانی 
odo hor‏ 


7,77 4 4, 


A‏ افو کے 
Dal a NA‏ ال 


Os KS ويقول‎ e a bls Vos ا‎ 
share ع لع كه‎ war 


a Guias ce pene a E e 


کب اکن تک ین اک گے رع لات با تن اك 
A ۱‏ تج 432 مره و کا Eso‏ 
اد 7 A E Ea CEN Js‏ 


2 


Sis ا و‎ ET al Al Qs 





= e. uc ot > Au, ہے‎ 
ا :نَا‎ as Rp TE & cap 


ergeht 
NG SA ee ee 


(۱) [سورة الروم. الاية Lys‏ 
(۲) [سورة البقرق الاية ۲۱۳]. 
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(0) صحیح مسلم > كتاب اة وَصِفَة ER AS A e‏ 
Ul Jats abi Jaf‏ حديث رقم :۰ تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ط : دار احیاء 
التراث العربي» بيروت. 

(۳) [سورة الومنون الآيات .]١١١-١١١‏ 
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2. مدوم‎ A E 


Ae ‘ OG tech A GA‏ آننا نفهم العبادة بمفهومها 
الواسع» الذي يشمل- إلى جانب أداء العبادات والشعائر 
الدينية - إتقان العمل وعمارة الكون. وبناء الحضارات. 

فالأدیان السم|ویة كلها جاءت لسعادة البشرية وصلاحها 
واستقامتهاء يقول الحق 5 مخاطبًا نبينا «LP ig les‏ 
AES STR Ae CIE GO‏ 4 ء فالأديان قائمة على 
جلب المصالح للبلاد والعباد» ودرء المفاسد عنهاء يقول 
الإمام الشاطبي :##8: المعلوم من الشريعة أنها شرعت 
لمصالح العباد؛ فالتكليف كله إما لدرء مفسدة» وإما لجلب 
مصلحة» أو فى) معا" . 

ويقول ب#: إن الشرائع إنها جيء be‏ لصالح العباد؛ 
لام ely‏ وش مه را پل حظ الکلف 
ومصالحه؛ لأن الله ويك غنی عن ال ظوظ. منزه عن 
الأغراض <“ ۱ 






]٥۸ - ٠١ [سورة الذاريات» الآيات‎ )١( 

(۲) [سورة طه الایات ۱ - 6 ]. 

(۳) الوافقات للامام الشاطبي ۰۳۱۸/۱ ط : دار العرفةه بیروت. 
(6) الصدر السابق ۰۲۳۶/۱ 
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ويقول العز بن عبد السلام 4#: لا يخفى على عاقل أن 
تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس 
الإنسان وعن غيره محمود حسن, وأن تقديم أرجح المصالح 
فأرجحها محمود حسنء وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها 
محمود حسنء وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة 
محمود حسن. وآن درء الفاسد الراجحة fe‏ الصالح 
الرجوحة حمود حسن: واتفق الحكاء أيضّاء وکذلك 
الشراتع على تحريم الدماء والأعراض» والأموال» وعلى 
تعصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأع)ال. 

فرسالة الرسل هي هداية الخلق» وإقامة الحق والعدل» 
ونشر الهدى والنور ومكارم الأخلاق» وتحقيق الرحمة 
للعا مين في الدنيا والآخرة؛ حيث يقول الحق SBP‏ 
SET Eee‏ 
یش A‏ کت 
(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام ۱/ ۰6 مکتبة الکلیات الأزهرية» 
.٥ Sian 0‏ 


oc 


By MK AL NG SE EURE‏ خاطبًا 


OG SASS وما ماک‎ #: 88 Lo 
وهاهو خطيب الأنبياء شعيب 26 يدعو قومه إلى‎ 
عدم التطفيف في الكيل والميزان» فيقول كا حكى‎ 
EEE TEL القرآن الكريم على‎ 

se VEO قم‎ al, 1 Wy ak 
Ei اش یتفر رت ال‎ 


مه و و 


"ا ےت کے تقو الله 
واطیعون ga o) a A e)‏ 
ALA Y BAT‏ 

وعندما نبحث عن الهدف الأسمى لرسالة خاتم الأنبياء 
والمرسلين نجد أنه يقوم على ركيزتين أساسيتين: الاولی هي 
الح سيف يفول e O) E‏ 
(١)[سورة‏ صء الآية 75]. 
(۲) [سورة الأنبیای الاية ۱۰۷ ]. 
(۳) [سورة الشعراء الایات ۱۸۱ = VAY‏ 


(6) [سورة الشعراء الایات ۱۵۲-۱۵۰ ]. 
(۵) الستدرك للحاکم ۰٩۱/۱‏ حدیث رقم : ۰۱۰۰ ط : دار الکتب العلمية بیروت. 


o‏ ۵ بر Rn IH rn‏ ہت ہہ 
Gar LPRA pr w p2 RR pr‏ 


آحص خحصوصیات رسالة نبینا اه آما الرکيزة الثانية فهي 
ee‏ الاویی وتدعمها وتژکدها؛ حیث یقول 
Ns wa 2D ME LS‏ َم GIEN alle‏ 


فقد أجمعت الشرائع السماوية على ما فيه خير 
البشرية» وما يؤدي إلى سلامة النفسء والمال» والعقل» 
والعرضء وقيم: العدل» والمساواة» والصدق. والامانت 
وا حلم؛ والصفح وحفظ العهود. وأداء الأمانات» 
وصلة الارحام» وحسن ا حوارہ وبر الوالدين» 
وحرمة مال اليتيم» وهي مبادئ إنسانية عامة لم تختلف 
ra re il asl Lele‏ 
حیث یقسول الحق فلا PRB GEG MSBP‏ 
Cs) SAIS Et gS ET ea‏ مت ولا نقنلوا 


Ador 2, Bu‏ کا ےج ہم 
4 ثم مر LESA‏ 


a AG 5 Ge abe A 
(5) کلک وتک بی کک وود‎ ze 


Zt ie e TE 
FE GBS Lalit u ازفا لکل‎ 


A تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ وآخرين؛ ط: مؤسسة‎ ٨۸٩٠١ : مسند أحمد» حديث رقم‎ )١( 


co 97?‏ کی AN Ro 977? re IT ICH,‏ ہہ 
تی pr LA LA YE OR LA‏ 


OG 


ar 


52 > ar ge ia 
Be ee aes 
کر پر‎ oo u’ > -5 4 

AO) RI بو.‎ S وص‎ EU أؤڈواً‎ 
KS UIA USEC یری‎ 


z 


Soe ےک‎ 


عن سیل SS S‏ و بد ns AA‏ ۵ء فقد 
ذکر سیدنا عبد الله بن عباس ا أن هذه الآيات 
آیات حکمات لم تنسخ في أي ملة من اللل آو شريعة 
من Pal‏ 


ما الإلحاد والخروج على منهج الله وفطرته» التي فطر 
Na N ee nti‏ عل 
الفرد والجتمع والآمم والشعوب منها: اختلال القيم» 
وانتشار الجريمة» وتفكك الأسرة والمجتمع» والخواء 
الروحي؛ والاضطراب النفسي» وتفشی ظواهر خطيرة 
كالانتتحارء والشذوذ. والاكتئاب النفسى. 


فالسير في طريق الإلحاد والضلال مُدمَّر لصاحبه. مُهلك 
له في دنياه وآخرته» فواقع الملحدين lo ea‏ بالأمراض 


[Vo -۱٥١تایآلا [سورة الأنعام ء‎ )١( 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط: مؤسسة الرسالة» وتفسیر‎ 2577/١7 (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 
ابن کثیر ۰۳۹۹/۳ ط: دار طيبة للنشر والتوزيع.‎ 


gan re جيب‎ 


aa? 50.65.0377 06 sgae Pegar?” 
Yo 


کیم 


OG 


والعقد nn.‏ حيث يقول ا حق SOA SSP: Es‏ 


“r Zz, 


al 3 wees Be aim 0 4 56 SS 
27 PR z یا > ہے ہے‎ A 5 
Ihe) nn Se NSB GE 


sigh HE Oe رم‎ A ]0 AS 
aa >. a Coy ےہ ےھ دم‎ 4 
ab آشد وابوع‎ PS] 7 بت ريد‎ AS bay © Baral 


و سوم ar‏ 3 


AT AN Es 
ولا يمكن للعقوبات الدنيوية والأعراف والتقاليد‎ 
وحدها مهما كانت دقتها أن تضبط حركة الإنسان في‎ 
الکون ما لم يكن لهذا الإنسان ارتباط وثيق بخالقه» وقد‎ 
قال أحد الحكماء: من الصعب بل ربها كان من المستبعد أو‎ 
المستحيل أن نخصص لكل إنسان حارسًا يحرسه أو مراقبًا‎ 
پراقبه» وحتى لو خصصنا لكل إنسان حارسًا يحرسه أو‎ 
مراقبًا يراقبه» فالحارس قد يحتاج إلى من يحرسه والراقب‎ 
قد يحتاج إلى من يراقبه» ولكن من السهل أن نربي في كل‎ 
ويدفع إليه» راقبناه أو لم‎ GLE Gar Ue Med OL] 
نراقبه؛ لأنه يراقب من لا تأخذه سنة ولا نوم» فالتدين‎ 

(۱) [سورة طه الکیات ) ۱۲ INV‏ 
(۲) [سورة محمد. الاية ۸]. 


sar sag بو‎ "sec gor gs يي 69 وہ‎ RPE er? 


oc 


الحقيقي يعصم صاحبه من الزلل؛ لأنه يدرك أن أعماله 


4 0ی‎ 
U تيم وو 4 وقول‎ 
GELTEN EG EN 
Y NI ویقول‎ 4 e E 

ور um Au‏ ےھچ م ے ٤‏ رر ےے مھ „ar‏ 


13 e Li E O AS Y A 
1 ر‎ ay 47 ot 22 2. مرچ موم مک مر را و‎ & 


فو ےکر IM ser Aare‏ 
مشفقين مما فيه JU ES ys‏ هذا الکتب لایفایز 


\ 


شی مر مس ے ہے کس وم ام تا مرو هرا فقو سيت دي مج و 
صغيرة A li hs AS‏ 


ner‏ 7 ہے DE‏ سج کم ہے 
5 آحدا #6 SIV SS oe ea Ge J gig‏ رقب 


47 “>, Ae > ids, 7 مر فد‎ 
JUE oe BS عن‎ Ch GRR gy OP Ae 


= 





(۱) [سورة الصافات الاية ۲۶]. 

(۲) [سورة الجادلة الاية ۷]. 

)۳( [سورة الأنعام الاية .]۵٩‏ 

(6) [سورة الکهف. الاية ٩‏ ]. 

(۵) [سورة ق. الاية ۱۸]. 

gr rg Esp” gar وو‎ oe 


OG 


IATA ف الا ولان الما وا کین‎ 
وصیتہ‎ GB OS OLS Le BB phy OR LS 
EEE EEE لابنه:‎ 


Ae Ss ÁS 


۱ ag er 


على أن التدين الذي نبحث عنه؛ ونسعی إليه إنما هو 
التدين الحقيقى الخالص لوجه الله يك وليس التدين 
الشكلي أو النفعي. 

فلا شك أن ظاهرة التدين الشكلى وظاهرة التدين 
السياسي تعدان من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات 
العربية والإسلامية» سواء من هؤلاء الذين يركزون على 
الشكل والمظهر ولو كان على حساب اللباب والجوهرء 
وإعطاء المظهر الشكلي الأولوية المطلقة» حتى لو لم يكن 
صاحب هذا المظهر على المستوى الإنساني والأخلاقي الذي 
صل منه القدوة e ly‏ ذلك آن صاحب الظهر ¿ISA‏ 
الذي لا یکون سلوکه متسقا مع تعالیم tol Lad pel‏ 


EN 


(۱) [سورة یونس. الاية 7۱]. 
(۲) [سورة لقمان الاية ۱]. 


Er 


om POR هرود‎ Re En POC, POR یووم‎ 
pr Gr pr 2 Gor تور ور‎ Sgr 


oc 


أهم معالم الهدم والتنفير من الدين» فإذا كان المظهر مظهر 
المتدينين مع ما يصاحبه من سوء المعاملات» أو الكذبء أو 
الغدرہ أو الخيانة» أو خلف الوعد, أو أكل أموال الناس 
بالباطل» فإن الأمر هنا جد خطير في الصد عن دين الله 
والتنفير منه» بل إن صاحبه يسلك في عداد المنافقين» يقول 
E A 8‏ 54 0% 519 563 
فلت A as E GB yg‏ 
گان فا حالصّاه وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنّْهُنَ كَانَتْ فيه 
GAS 15 GE LEH Gy yey Se GEN, Let‏ 
کات OBE Sle Oy GE dale By‏ © 
وكکذلك من بحصر التدین نی باب العبادات والاجتھاد 
فيها مع سوء الفهم للدين» والإسراف في التكفير» وحمل 
السلاح والخروج على الناس به ى) حدث من الخوارج 
الذين کانوا من آکثر الناس صلاة» وصيامًاء وقيامًا غير 
هم لم يأخذوا أنفسهم بالعلم الشرعي الكاني» الذي 
يحجزهم عن الولوغ في الدماء» فخرجوا على الناس 
LY! Usd‏ باب E‏ حدیث رقم: ۳۳. 
(؟) صحيح البخاري: كتاب بدء الوحيء باب علامات المنافق» حدیث رقم: ۳6. 


FE Rn En rn OO. nO‏ ہہ 
pr RR pr ۹ EPA EPA ERA‏ 


OG 


بسیوفهم » ولو طلبوا العلم أولاً کا قال الإمام الشافعيی 
aj BD‏ عن ذلك . 

فالإسلام دين رحة قبل کل شيء» وكل ما يبعدك عن 
الرحة یبعدك عن الاسلام والعبرة بالسلوك السوي لا 
بمجرد القول» وقد قالوا: حال رجل في آلف خير من كلام 
آلف لرجل. 

على أن العبادات كلها لا تؤتي ثمرتها إلا إذا هذَّبت 
سلوك وأخلاق صاحبهاء فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
aa‏ مياد له ومن a a‏ 
Ls Ugh od) ele‏ 88 (مَنْ 1 يَدَعْ ول الزُورِ Gio‏ 
به فَليْسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ a‏ ولا يقبل 
الله 2 
نبینا 88 Y) BB yy DAY UL lp‏ 
iy 7‏ 0 


۰۱۳/۱ جامع بيان العلم لابن عبد البر‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري کتاب الصوم؛ باب من NIE‏ ۹۳ء 
(۳) صحیح مسلم » كتاب الزكاة .باب NI e BS‏ » حدیث رقم: rate:‏ 


(4) صحيح مسلمء » كتاب الطهارة » باب وجوب الطهارة للصلاة » حديث رقم: .00V:‏ 


Er 


on PER PONE FR POE, OO Cg 
A [2 رپا‎ ۳. EGO? CH DA Nr 


pa 


وآخطر من هذا التدين الشكلي التدين السياسي» ونعني به 
4 الصهه الان A‏ 
إلى السلطة من خلال استغلال العواطف الدينية وحب 
الناس - وبخاصة العامة - لدينهم» وإمهامهم بأن هدفه من 
الوصول إلى السلطة إن| فقط هو خدمة دين الله وَيّكَ والعمل 
على نصرته والتمكين له ومع أننا لا نحكم على النوايا ولا 
نتدخل في أمر النيات فهي ما بين العبد وخالقه» وكل ونيته» 
فإن الواقع يشهد بأمرين: 

الأول: أن القضية عند هذه الجماعات ليست قضية دين 
Ll SAL Je‏ قضية صراع على السلطة بَرّهٍ وتم م 
نعرف لما مثیلاء مع إقصاء للآخرين في عنجهية» وصلف؛ 
Ss Oa bs‏ واستعلاء ربا م يشهد تاریخنا مثله» با 
نفر الناس منهم ومن سلوکهم. الذي صار عبنًا كبيرًا 
على الدين» وأصبحنا في حاجة إلى جهود كبيرة لمحو هذه 
الصورة السلبية التي ارتسمت في أذهان كثير من الناس 
لربطهم بين سلوك هؤلاء الأدعياء وبين الدين. 

الأمر الآخر: أنهم أساءوا لدينهم» وشوهوا الوجه النقي 
لحضارته الراقية السمحة وأثبتوا أنهم لا أهل دين ولا أهل 


on FE En APO 6 6.5.99 06 En >> 
Gar ERA PR 2 p2 RR pr 


OG 


كفاءة» وإلا فهل من الدين استباحة الدماء والأعراض» 
والتحريض على العنف والقتل والفساد والإفساد؟ 

وقد أكدث ومازلت أوعد أن هذه الجراعات الأرهابية: 
التي توظف الدين clad‏ الناس وتحقيق مآربها السلطوية 
هي على استعداد للتحالف حتى مع الشيطان لتحقيق 
أهدافها ومطامعها ولو على حساب دينهاء أو حساب 
وطنهاء أو حساب أمتهاء أو حساب ذلك كله. 

أضف إلى ذلك ما درجت عليه هذه الجماعات وعناصرها 
وقادتها من الغش والكذب والمخادعة والمخاتلة. 

والاکثر سوء! آنمم یدُون کل هذه اثرذائل» التي لا 
تمت للأديان أو الأخلاق بأية صلة وسائل مشروعة طالا 
أخها تحقق لهم الغاية» التي يسعون إليها في سبيل التمكين 
السلطوي الذي يسعون إليه» وكلما علت درجة العضو في 
الجماعة کلما اتسع نطاق الاستحلال» والكذب» والخداع» 
والمراوغة لديه» فكبيرهم في التنظيم لا بد أن يكون 
كبيرهم في العمل على تحقيق مصلحة الجماعة بأي وسيلة 
وكل وسيلة» بل إنه لا يكاد يصل إلى هذه المكانة إلا بأحد 
أمرين: الوراثة» أو الوصولية والمزايدة في تنفيذ ما تطلبه 


on o AIR 70 
SIR ELOGIA 
َك‎ 


In IR ICH, 
Lip? DR AIR LIRA یک‎ 


a 
pr BT ۶ یرپ‎ 


OG 


منه الجماعة» وإن خالف الشرع؛ وتطلّب سفك الدماء أو 
الإفساد والتخريب. 

ولا شك أن ما قامت به الجماعات الإرهابية المحسوبة 
e A‏ الإسلام من أعمال إجرامية قد أسهم في تصاعد 
ما يعرف بظاهرة "الإسلاموفوبيا"» وأصبحنا في حاجة 
إلى بذل جهود ججّارة لبيان أن ديننا الحنيف السمح لا 
علاقة له بهذا الإرهاب والإجرام» وأنه منها oly ye‏ 
حتی نصحح الصورة الذهنية لدیننا السمح. التي شوهت 
الجماعات الإرهابية جانبًا من صفحتها السمحة النقية. 


FE OG. POC OG. POO o‏ ہہ 
Gar RR PR Pr Epa RR ERA‏ 


OG 


المبحث الثالث 


حفظ الوطن 


Saga or‏ ھی 


cal‏ الثالث 
be‏ 


مما لا شك فيه أن حب الوطن والحفاظ عليه فطرة 
إنسانية أكدها الشرع الحنيف» فهذا Spy BB Ls‏ 
le SG Le SU LS, ble‏ 
of ost;‏ الله إلى Lila A e‏ 
a NE A NEE‏ واتخذھا وطىّاله 
ولأصحابه الكرام م ينس بء وطنه الذي نشا فيه ولا 
وطنه الذي استقر ذ N Eu‏ 


کے 1 3 


ea 9 AS 
A إل‎ ale (als سا ناء‎ 


e ا‎ 


Zo tia? 


(۱) رواه الترمذي» کتاب pd Sd‏ حدیث رقم: 4۳۰6 . 
(1) صحيح البخاري؛ کتاب فضائل الدنية» باب Rall 535 UT ZN Lal S‏ حدیث رقم: ۰۱۸۸۹ 
بور و و ی 7 مبو a‏ 


OG 


E oy OO" ES CL SA‏ يقلب وجهه في السماء 
e del‏ قبلته تجاه بيته الحرام بمكة حتى 


2 SR 5 ہو ہے‎ «a 

du cl des a JS al ll 
وجهك‎ E > 2) جاب‎ 

ye ۰‏ ر عا AS NAS‏ ہے عو ود بين ع را nor‏ 2 
ف السشماء GE‏ بل رها de‏ وجهلک شطر 


۶ 


oe 


LE A RES A e 
بالتوجه إلى بيت الله الحرام؛ حيث أول‎ BB oe sh 
بيت وضع للناس» وحيث نشا ية ني كنف هذا البيت‎ 

وتعلق به عقله وقلبه. 


وقد قال الحافظ الذهبى 4# 3 ¿e slo‏ 


é a 2 ۳ Woe oy 
حبوبات رسول اللہ پا : وکان مب عاشة ويحت‎ 


قارع اس E yell i tl‏ 
2 
والعسل» وبحب جبل ss; u; cl‏ 
جرج & ع 0 
قال یلا اللاعدین فر یال ی 9۶ اروت ان 
تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده» فانظر إلى حنينه إلى 
(۱) صحیح البخاري؛ کتاب فضائل الدنيق باب له EN‏ حدیث رقم: ۱۸۸۲. 
(۲) [سورة البقرة : ۱66 ]. 


(۳) سیر أعلام النبلاع» شمس الدین الذهبي ۱۵/ ۳۹6 ترجة رقم ۰۲۱۲ ط: مؤسسة الرسالة» 


بیروت. 


OG 


أوطانه» وتشوّقه إلى إخوانه؛ وبكائه على ما مضى من 
زمانه*» ونقل مثل ذلك عن آحد الاعراب". 

وی السیاق والناخ الفكري الصحي لا محتاج الثابت 
الراسخ ال دلیل» لکن اختطاف اماعات التطرفة 
للخطاب الديني واحتکارها له ولتفسیراته جعل ما هو 
فی حکم ا مسلمات محتاجًا إلى التدليل والتأصيلء وکأنه ۸ 
يكن أصلا ثابتاء فمشروعية الدولة الوطنیة أمر غبر قابل 
للجدل أو التشكيك» بل هو أصل راسخ لا غنى عنه في 
واقعنا العاصر. 

وقد قرر الفقهاء آن العدو |ٍذا دخل بلدّا من بلاد السلمین 
صار الجهاد ودفع العدو فرض عين على أهل هذا البلد 
رجاهم ونسائهم» كبيرهم وصغيرهم.» قويهم وضعيفهم» 
مسلحهم وأعزلهم» کل وفق استطاعته ومکنته» حتى لو 
فنوا جميعًاء ولو لم يكن الدفاع عن الديار مقصدًا من أهم 
مقاصد الشرع لكان لهم أن يتركوا الأوطان وأن ينجوا 
بأنفسهم وبدينهم. 


(6) کشف الفاء للعجلونی ط: دار إحياء التراث العربي /١‏ 517 7» والآداب الشرعية لابن 
مفلح» ص ۲۹۲. 
(۵) العقد الفرید 4/ ۰۳۱ ط: دار الکتب العلمية بیروت. لبنان. 
gp sega‏ وه Borge Ego‏ 
oc‏ 


وتعنى الدولة الوطنية باحترام عقد المواطنة بين 
الشخص والدولة» وتعني الالتزام الکامل باحقوق 
والواجبات المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا دون أي 
تفرقة على أساس الدين» آو اللون آو العرق» آو 
الجنسء أو اللغة» غير أن تلك الجماعات الضالة المارقة 
المتطرفة المتاجرة بالدين لا تؤمن بوطن ولا بدولة 
ab,‏ فأكثر تلك الجماعات إما أنها لا تؤمن بالدولة 
الوطنية أصلًا من الأساسء أو أن ولاءها التنظيمي 
الأيديولوجى فوق كل الولاءات الأخرى وطنية وغير 
al db,‏ التنظيمي لدى هذه الجماعات أرحب» 
وأوسع بكثير من الدولة الوطنية والفضاء الوطني. 


وتسوّق الجماعات المتطرفة نفسها على أنها حامية 
مى الدين» وأنها تسعى لتطبيق حكم الله ويك وإقامة 
شرعه ونتساءل: أين ما تقوم به هذه الجماعات من 
فتل. ونسف. وتفجير» وتدمر» وسفك للدمای 
وانتهاك للمحارم والاعراض» وسبي للحرائر؛ ونہب 
للأموال» وترویع للآمنین» من شرع الله وحكمه؟! 


APOE 6 5 99-P OR. وو میم‎ 
rt pr وي رجہ‎ 


oc 


إن مات تقوم به هذه الج اعات المتطرفة هو عين الجناية على 
الإسلام» ذلك أن ما أصاب الإسلام من تشويه لصورته 
على أيدي هذه الجماعات لم يصبه عبر تاريخه على أيدي 
آعدائه» بل إن أعداء الإسلام لو استنفدوا ما في جعاءهم من 
سهام ما بلغوا معشار ما ارتكبته هذه الجماعات الإرهابية 
من تشويه لصورة الإسلام. 
ونستطیع أن نو کد - وباطمتنان - أمورًاء آهمها: 

أو as des da‏ 
وترسیخ دعالمها مطلب شرعي ووطني وأن كل من 
يعمل على تقویض بنیان الدولة آو تعطیل مسبرتها؛ آو 
تدمير بناها التحتية» آو ترویع الامنین بهاه انا هو جرم 
في حق دينه ووطنه معًا. 

ثانيًا: أن الإسلام لم يضع dole LSB‏ لنظام الحكم لا 
يمكن الخروج عنه؛ il‏ وضع أسسًا ومعاييرَ متى تحققت 
كان الحكم رشيدًا يقره الإسلام» وفي مقدمتها مدى تحقيقه 
للعدل والمساواة بين أبنائه» وتوفير الآمن والأمان لهمء 
وسعيه لتحقيق مصالح البلاد والعباد والحياة الكريمة 


ng هم‎ 00 OG. OC PC, rn o 
GAR SIR SIR SDR ایت‎ GRA 
Ea EY y? EN Ea EA 


OG 


لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمییز بینھم علی أساس الدين 
أو اللون أو العرق أو الجنس» واحترام آدمية الإنسان 
ES‏ الحق ET IE‏ 
e‏ حيث كرم الله 5 الإنسان على إطلاق إنسانيته» 
ولا إشكال بعد ذلك في الأساء أو المسميات؛ لأن العبرة 
بالمعاني والمضامين لا بالأساء ولا بالمسميات. 

al‏ تکون الصلحة ویکون البناء والتعمیں 
فثم شرع اللہ وصحيح الإسلام» وحیث OS‏ احدم 
والتخريب والدمار فثمة عمل الشيطان وجماعات الفتنة 
والدمار والخراب. 

رابعًا: أن العلاقة بين الدين والدولة الوطنية ليست 
علاقة تقابلية ىا تحاول أن تسوق الجماعات الإرهابية 
والمتطرفة» کا آنها لیست علاقة عداء ولن تکون. فالدولة 
الرشيدة هي صیام آمان للتدین الرشید. وإن تديتا رشيدًا 
صحيحًا واعيا وسطيًا يسهم وبقوة في بناء واستقرار دولة 
عصرية ديمقراطية حديثة تقوم على أسس وطنية راسخة 
وكاملة» وإن دولة رشيدة لا يمكن أن تصطدم بالفطرة 
(سورة الإسراء الأیة ۷۰]. 


OG 


الإنسانية» التي تبحث عن الإیمان الرشید الصحیح» على 
أننا ينبغي أن نفرّق وبوضوح شديد بين التدین والتطرف» 
فالتدین الرشید یدفع صاحبه ای التسامح إلى ال حمة» 
إلى الصدقء إلى مكارم الأخلاقء إلى التعايش السلمي 
مع الذات والآخرء وهو ما ندعمه جميعًاء أما التطرف 
والإرهاب الذي يدعو إلى الفساد والإفساد . والتخريب 
والدمار وا حدم واستباحة الدماء والأموالء فھو الداء 
العضال الذي يجب أن نقاومه جيعًاء وأن نقف له بالمرصاد 
وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة للقضاء عليه حتى نجتثه 
من جذورہ. 

وفي هذه المعادلة غير الصعبة يجب أن نفرق بين الدين 
الذي هو حق» والفکر الارهايي اللحرف الذي هو باطل» 
موقنین آن الصراع بین ا حق والباطل قائم ومستمر إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء على أن etna!‏ 
الزمن أو قصر؛ حيث يقول الحق 2 E>:‏ ) 


سوم وو ول ہے Sa‏ سو صر 


ET Te 


(۱) [سورة الأنبیای الاية ۱۸]. 


mn AK ro‏ ړو 
gps EPR e‏ 


© تسيو راح‎ RE ER ER ہم یب‎ 
PR EGSA 
یت ریت‎ Sr ty 


OG 


إن مثل الحق والباطل كمثل الكلمة الطيبة التي هي حق» 
والكلمة الخبيثة التي هي باطل» حيث يقول & :ألم تَر 
AS E SB‏ لتحاو وت 
Ee‏ وی نما Bek ies HO‏ بادن 


rela 


14. 


AA یں لنٹ‎ „Eu SEAT الله‎ ana هو‎ 
BD on Hai ghd OS cs A O 
Ve Bude م‎ A 

إننا لأصحاب قضیة عادلةء قضیة دینء وقضية وطن» 
فكل ما يدعو للبناء والتعمير» والعمل والإنتاج» وسعادة 
الناس» وتحقیق آمنهم واستقرارهم» طو الدین احق 
والانسانية احقیقیة» وكل ما يدعو للفساد والإفساد. 
والتخريبء والقتل يدعو إلى ما يخالف الأديان» وسائر 
القيم النبيلة» والفطرة الإنسانية القويمة. 

اليو لرك ل اقات الديى والقولة پرسفان 
معًا أسس المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات» وأن 
نعمل معًا لخير بلدنا وخير الناس أجمعين» أن نحب الخير 


(۱) [سورة ابراهیم. الآيات 5 7-5 7]. 


om POR هرود‎ Re AN OG. PGR 66 6.5 99-72 
pr 82 PR 44 gor pr Gar 


OG 


لغيرنا ى) نحبه لأنفسناء الأديان رحمة» الآديان cil‏ 
الأدیان إنسانیة الأدیان عطاء. 

الدين والدولة يتطلبان منا جميعًا التكافل ll‏ 
وأن لا يكون بيننا جائع» ولا محروم؛ ولا عارء ولا مشرد 
ولا محتاج. 

الدین والدولة یدفعان ٍل العمل والانتاج» والتمیز 
والاتقان ویطاردان البطالة والکسل» والارهاب والاهمال» 
والفساد والافساد» والتدمیر والتخریب. واثارة القلاقل 
والفتنء والعمالة والخيانة. 

وأؤكد أن من يتوهمون صراعًا لا يجب أن يكون بين 
الدين والدولة ويرونه صراعًا محا إما آنهم لا یفهمون 
الأديان فهعا صحیحاء أو لا يعون مفهوم الدولة وعيا تاماء 
فالخلل لا علاقة له بالدين الصحيح ولا بالدولة الرشيدة» 
إنها ينشاً الخلل من سوء الفهم لطبيعة الدين أو لطبيعة 
الدولة آو لطبيعة العلاقة بینها. 

غير أننا نؤكد ضرورة احترام دستور الدولة وقوانینها؛ 
وإعلاء دولة القانون» وألا تنشاً نی الدول سلطات موازية 
لسلطة الدولة آیّا کان مصدر هذه السلطات. فهو لواء 


FE RE En rn OC. ۵‏ ہہ 
Gar GOA PR to Epa RR ERA‏ 


OG 


Ya 


واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرىء أما 
أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء 
الدولة» فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا 
أمر الدولة. 

Ol elo yeh ol‏ وجماعات التطرف الديني قد 
جر على منطقتنا العربية» وعلى كثير من الدول الإسلامية 
ويلاتٍ كثيرة» وبخاصة بعد أن بدت ظاهرة التكسب 
بالدين أو المتاجرة به واضحة لدى كثير من الحركات 
والجماعات؛ التي عملت على توظيف الدين لتشويه 
خصومها من جهة وتحقيق مطامعها السلطوية من جهة 
أخرى. فصارت محاربة الإسلام تهمة جاهزة لکل خصوم 
هذه الجماعات المتطرفة . 

ناهيك عن تجاوز ذلك إلى تهم التخوين والتكفير 
والإخراج من جماعة المسلمين» بل الحكم على المخالفين 
أحيانًا بأن أحدًا منهم لن يجد رائحة الجنة» وإن رائحتها 
لتوجد من مسيرة كذا ومسيرة كذاء وبدا خلط الأوراق 


)١(‏ راجع کتابنا: الدین والدولة ص )٥(‏ وما بعدھاء ط: وزارة الأوقاف المصرية. 


srg rg sagan ga gp?‏ ؟ 


OG 


واضحًا جليًا عن عمد لا عن غفلة لدى أكثر هذه 
الجماعات»؛ بل إن الأمر قد ذهب إلى أبعد من هذا عندما 
نضّبت هذه الأحزاب والحركات والجماعات نفسها وصيًا 
على الدين» مع فقدان کوادرها للتفقه الصحیح فیه أو 
حتى مجرد الإلمام بأصوله وأحكامه. وخروج بعضهم علينا 
بفتاي ما آنزل الله بها من سلطان» اللهم إلا سلطان الحوى 


2 


والسلطة وحب الظهور أحيانًا. 

لقد أعطى هؤلاء المتسترون بالإسلام الذرائع أكثر من 
مرة لأعداء الأمة للتدخل في شئونها تحت ذرائع متعددة» 
العلن منها مواجهة الارهاب» وغير المعلن هو إضعاف 
دولنا أو تفتيتها أو تفكيكها أو السيطرة على مفاصلها 
الاقتصادية أو الجغرافية أو القرار السيابى أو الوطنى 
فيهاء ثم خرجت من عباءة هذه الجماعات والحركات 
والأحزاب جماعات يائسة أخذت تتبنى العنف والارهاب 
والتكفير والتفجير والعمليات الانتحارية مسلكًا ومنهجاء 
ووجدت بعض قوى الاستعباد المسمى الاستععار الجديد 
في هذه الجماعات اليائسة من التكفيريين والانتحاريين 
ضالتھاء فتعھدتہا or‏ وغذتها وأمدتها بالمال والسلاح» 
لتحقيق مآربها في تفتيت كيان المنطقة العربية والاستيلاء 


One AKT AI IR FOO. A? OCS ro 
GAP LOA EIA LR ELOGIA SRG DA 
EIA Es Ea ۷ Ea > 7 


OG 


على نفطها وخيراتها ومقدراتها من جهة» وتشويه صورة 
الإسلام وربطه بالإرهاب من جهة أخرى. 


فبعد أن كان المسلمون هم رسل السلام إلى العام 
أخذت صورتهم تُسوّق على أنها رديف الإرهاب والقتل 
والدمار» وتنامت ظاهرة "الإسلاموفوبيا" والتقطتها جهات 
ومؤسسات حاقدة على الإسلام والمسلمين فغذتها ونمتهاء 
وکلا خدت نارها نفخوا في رمادها؛ لتظل مشتعلة سيفا 
مسلط على رقابنا. 

ولا يمكن لعاقل أو وطني آو فاهم لدینه فهعا 
صحيحًا أن ينكر أن حصاد دعوة هذه الجماعات 
المتطرفة المتدثرة AB‏ وزورًا وزيمًا بعباءة الدين كان 
las‏ مرا شديدَ المرارة» فقد زرعوا أشواكاء فجَنَينا 
حنظلا وعلقمً) ؛ وصار لزامًا علينا بذل أقصى الجهد 
لإصلاح ما أفسدته هذه الجماعات الضالة المارقة. 


سادسًا: تغنى الأدباء والشعراء عبر تاريخ البشرية 
بحب الأوطان» وحفل تراثنا الشعري العربي قدي وحدیثا 
باذج رائعة من شعر الوطنیة الصادقة نذكر منها: 


pre sega? sega? ga? gpa? 
y A ۳ a. 


OG 


gr بویع‎ 


وزالوا دون ao‏ لیس ق‌وا 
قان A esd És‏ قاشق‌وا 
¿rió $57 elo ds‏ 
إذا الأحرارٌ لم يُسقواوَيسقوا 
ولا بُدنی ÍA Ya dy‏ 


ہو ٭ ۔ وج : ne‏ 


وبالدّنيا العريضة تفقديه 
بذلناها كأنْ لم نعط شيا 
ونعهَدٌ بالتمام إلى بنينا 
ويبقى وجهك المفديٌ حا 


ویُنیئٌ ھا الآمسال غیسر og‏ 
نهب العودي ثم لا يحميها 


قول آهد شوقی*) : 

بلا مات فتيتمالتحيا 
so Y y ds pis‏ 
Se‏ 
وَمَنيَسقى وَيَسْرَبٌ بالمنايا 
ولا تبني المَمالكَ كَالضَحايا 
CL elas) Lig‏ 


u 


we 


AT ۶ ۶ ۲ *‏ ۱ (۲). 
Ls‏ وط بأنفیسنا تقسیه 
إذا مسا سلتِ الأرواحٌ فيه 
ag‏ علے البنكایة محسنینا 

3{ (۳). 
من يُسعدٌ الأوطانَ غير بَنيهًا 
لیس الکریم هن يَرى أوطاته 


(۱) دیوان آجد شوقی ۰۳۹۰/۱ ط: نبضة مصر . 


(۲) دیوان آجد شوقی ۲۵۵/۲ . 


(۳) دیوان مد حرم» ص ۰۷۰ مکتبة جزيرة الورد القاهرة . 


Cee ICH AI In 
SIR SIR Ir 
تی‎ ga A وی‎ 


I AKA کر‎ o 
sc 57 
وي ويك يوي‎ 





وهو الذي بقعوده يشقيها 
عن نفسها وهوالذي يُؤْذيها 


ab 5 = >‏ بت - یدیع 


ت٦‎ 


3% 


ترجو بنجدته انقضاء شقائها 
Saale 3955‏ به دفع SÍ‏ 
وَتَقلّما آرضی اؤ أوطّاته 
i 5 7‏ 0 
قول رشید سلیم الخوري : 


¿ás ¿db dj Ea 


جا 


)١(‏ ديوان الشاعر القرويء المجلد الأولء الطبعة الخامسة» دار المسيرة» بيروت. 


ne En‏ هرود وی 00 چم ید 
pr Dar’ Dar‏ 


pa 


IC, IT, >» 
که‎ REP QUA 


البحث الرابع 


۰ ظط 2541 


ہہ" 
sec m? A‏ 
OC‏ ہل رو cp OG‏ 
بحب مدع 6 
PA “Gps sega”‏ 


البحث الرابع 
و ال 


حماية النفس أحد أهم الكليات والمقاصد التي 
حرص الشرع عليها وأولاها عناية خاصة» فعلى 
الرغم من اختلاف العلماء من الأصوليين والفقهاء 
في عدد الكليات» وفي ترتيبها فإنهم يجمعون على أن 
حماية النفس أحد هذه الكليات» با يعني إجماعهم على 
حرمة النفس؛ حیث یشول ANS Jot 53:88 G4‏ 
= بن ا تيل Ge CE KS of At‏ مین 
َو Fu NSS ES ZA Ma‏ 


CENA ES ist‏ = با مس 
رسكا N‏ ےت ران AS‏ بعد = 3 انی 


i EPL AG: es ويقول‎ ng ے‎ 
و‎ ok EA EN ER وَل‎ zu إِلَهًا‎ 


„er 4 7 مرچ سحت‎ ve 3> 


AS GO y UT ی سل و‎ 


(۱) [سورة الائدة الاية ۳۲ ]. 


agora gp بیج همین‎ oe gg? یج وی‎ 7? 
oy 


OG 


„her, 


a. دوم لیم و رکا وا‎ ee 


MIL OSCE‏ ماع سکب پان اہ 
AS 72 (424‏ 25 
کيا ق BEE de‏ 


aS aa 


Nes Ya US Zar Su 
Ve be GÍA 7 عله ولعته.‎ 2 ade 


a) Ed‏ الموبقات»» قالوا: 

يارسول الله وماهن؟ قال: (الشرل بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم» والتولي یوم الزحف. وقذف المحصنات 


Es 
or 


[e‏ الغافلات)( gl oO e‏ بن مَالِكِ رضي اللہ 
عنه أن dy y! SÍ: JG 6B‏ 


on 


OG Js 35 وق وق الوَالِدَيْنِ و‎ e! ES 
سن دیو کا ا‎ dls Y): 385 ویقول‎ 
A 


-<4 


(۱) [سورة الفرقان الاية 7۸]. 

(۲) [سورة النساء الاية ٩۳‏ ]. 

(۳) صحیح مسلم. OG Gb LEY! GES‏ الكَبَائر وَأَكْبرِمَاه حدیث رقم: ۲۷۲۔ 

AVY Shy SS O صحیح البخاري: کتاب‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري کتساب الدیات RE UT‏ 
جهنم حدیث رقم MAY‏ 


egg srg بو‎ egg Pega? gorro 


Ba ہدس‎ 
Se al ee شم‎ Je شم‎ 
ےت‎ ETT ار‎ 


و و هی و وه 


یله > ری تشجب رات 59 su si‏ 


dee‏ : هَذًا قَتَلَيْي؟ 
pl ad,‏ وشت pet e ei‏ 


2 215% Bs 558 وَأ‎ en ee 
I SAR 505 A e له‎ 

nt SEA pied 
12415) BE al J 2 5 db ¡is ole oll وعن‎ 


في قم حرام بطر مجهي ال م مکتوب بَین عیلیة: 
Bo Cle Secret‏ 


(۱) سنن الترمذي, کتاب الدیات. باب ما yell JB toad ya‏ حديث رقم :£00 
ONE: ee‏ 
(۴) العجم الأوسط للطبرانی /٤‏ ۲۸۲۰ء حدیث رقم : ۷ط : دار ا حرمین, القاهرة. 
(5) سنن الترمذي» کتاب الدیات: SEI Ob‏ في الدّمّاِِ حديث رقم :9+ 

۰۱۱۱۰۲ : العجم الکبیر للطبرانی ۷۹/۱۱ء حدیث رقم‎ )٥( 


AT RE IH ICH rn o‏ ہہ 
Gar RR PR 0 Epa RR BR‏ 


CA: SS Tee الله‎ u 
ade ی ین الا یتک یو ل‎ 
ALBA Pe 

Ve eg قر‎ 
ANETO 00 
00ب‎ 0 2 7 
e llos 
حرمَة ينك الو ودي‎ al Lis ei hla 

“7 
Opie S45 JG dag Jl up A 
Es de ¡red a دبا‎ 

a 1h gif Rag SIE OLE Be a a 
ا تی الله‎ Sl 1 
: a ge 


2 
z 
cats 


Lads 


(۱) مسند أحمد» حديث رقم 31۳987 
(۲) مسنن ابن ماجه كتاب الفتن» باب حرم تم لین واه حدیث رقم: ۰۳۹۳۲ ط: دار 
احیاء الکتب العريية. 


rar 8‏ کی !ہیک کر بن خی می می یہ sara?‏ 


Y PLY Ags y is YN e y 
NS ps ii 
AA is 


2 


0 


2 


nn. nn 


slp es A فَالَ: قَال‎ A وعَنْ بي‎ 
GENE VO ON Se EIS cots تی‎ 


AA ee NIT) 

á ِالدَّمَاءِ فى‎ EU ae Sá صحيح مسلمء کتاب‎ )5( 
WA: حديث رقم‎ tall oy Ol as At Sesh ae SI 

(۳) مسند آحد ۸ حدیث رقم : ۰۱1۹۰۷ 

(4) صحیح البخاري كتاب الجمعة, بَابُ مَنْ الْتَظَرَ حَنَى تُذقَنَّ حدیث رقم :1۸۸ 


صر AT RE IH ICH POC‏ ہہ 
pA RR PR 0۷ EPA RR pr‏ 


z 1 


Bech 2 else Só‏ وني 
NEN a ol GID: ls‏ 
ee ere‏ 
JEY joi‏ في GÚN‏ 
ويأتي التأكيد على حرمة الدماء في خطبة حجة الوداع 
احامعت حيث SE srl >) : YE Es d yá‏ 


وأعراضكم حرام م عَلَيَكُم كَحُرْمة يومكم هَذَاء في شهركُم 


CSA هل‎ yj la Sul, ف‎ clas 


ESTA) وعن ابن عمر 885 أنه قال:‎ 
ed (de hs gl I pal Has Wie‘ 


وقال جاهد: "من قتل نفسا محرمة یی النار بقتلها» كا 
يصلاها لو قتل الناس Se Ur‏ : من سلم 
من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعًا 


Sf ES JES Gh JES يمر‎ EN EI AL كتاب‎ pe e 0) 
ع حديث رقم: ۲۹۰۸۔‎ SD Ge WSK SK 

(9) المرجع السابق نفس الموضع . 

(۳) صحیح البخاري» کتاب العلم باب لیبلغ العلم الشاهد الغالب. حدیث رقم: ۵٥‏ 

(6) صحیح البخاري کتساب ARS ES‏ 
AE‏ حدیث رقم : ۰1۸۳ 


pa 


at rado سال‎ aig 


o YE ONG at oA all all 


E a o,‏ قِصَا 8 ond‏ = >> کے ور 
27ء یپ + مس وو 


ra “il تن ترس با‎ a: Dez 

a ES 

a, els‏ قال ىرا لى ا 

غيره ماكانت دماء بني إسرائيل أكرم عل الله 
ei hrs ax‏ 


aoe I nn 
NOG Bas te ys کی انہر مت‎ 


z 


Bi A ls Ji‏ ال قال وشول 
dé 1 ۰7 38 dil‏ 
ون رها انکر E‏ 


وقال أبو الوليد الباجي: "وإياكم والعون على 
سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة» فلا يزال 


(١)[سورۃ‏ الائدة الاية 4۵ ]. 

(۲) [سورة امائدة الاية ۳۲]» وانظر: تفسیر البغوي تفسير قوله تعالی: من أجل ذلك کتبنا ...4 ۳/ 1۷ 
el (1)‏ حدیث رقم: NAVY‏ 

seg ar? Ose? Osan? a Gps ao regar ون وو‎ 


OG 


الإنسان في فسحة من دينه مالم يغمس يده أو لسانه 


elm ER ف‎ 


منذ الطفولة» فنعى على أهل الجاهلية وأدهم للبنات 
خشية الفقر آو العار» وآتکر عليهم ذلك نكرًا 


Jia‏ حيث يقول السق سبحانه: و بر دهم 
At‏ >> مر وو وی رو N‏ 


وجهه. مسودا وه و کی (۳) تور من و من 
سو ما شر بده یسمل SI CAME‏ 
OG SBE 2‏ ويقول سبحانه: 158 ASHE Ker:‏ 


۱ 2 e es 
D>: ويقول‎ EA al 
ss 


— a LE ests 
3 SAM خطًا کدرا | 0# ويقول #وَإِدًا المووردة سل‎ 


کر سم 


OG NS‏ وعن عبد الله بن مسعودٍ رضى الله عنه أن 


() النصيحة الولديةء وصية أبي الوليد الباجي لولديهءلأبي الولید سلیمان بن خلف الباجي 
الأندلسي ۱ / ۰ تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد» ط: دار الوطن الریاض. ۱ 

LOA aM [سورة النحل‎ )۲( 

(۳) [سورة الأنعام» الآية [vor‏ 

(6) [سورة الاسراء الاية ۳۱]. 

(9) [سورة التکویر الایتان ۸ ۹۰]. 


on RT ER FR FR ہہ‎ 6 6 a PO 
ap کی‎ pr ap? up? Rp 


رجلا قال:يا رسول الله آي الذنب آکبر عند الله؟ قال: 
(أن تدعو لله ندًا وهو خلّقك). قال: ثم أي؟ قال: (أن 
تقتل ولدَك خافة أن يطعَمَ معك). قال: ثم أي ؟ قال: 
(آن تزان OS Le ULE‏ 

ads e MULA) BL, 
OCGA) dh LEM Ge 05 53845 

وعن عبادة sE A‏ قال 
IS AV LA are‏ 
Gn‏ 
ولا توا re E Gs ps‏ و 
SI ad‏ 33555 

ولم يقف أمر الإسلام في الحفاظ على النفس عند هذا 
الحدء بل تعداه إلى النهي عن مجرد ترويع الآمنين أو 
إخافتهم» یقول نبینا : (مَن su‏ 3 أخيه بِحَدِيدَةٍ öß‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» کتاب الس باب قول و 

حدیث رقم : ٦١۷۷‏ ۔ 


() سنن أبي داودء كتاب الأدبء باب في قَضل مَنْ el SIE‏ حدیث رقم : 9۱6۸. 
(۳) صحیح البخاريء GLACE SEM EE Sb WEY CLS‏ حديث رقم : .٠۸‏ 


ہے میک 7ہیں می 09796 0 Ese 09927 ga‏ 
رہگ تی pF‏ ا 


OG 


POC oo‏ مع مرو 
EPR e‏ 


By VA لأبيه‎ TE له ون‎ SU 
O (ls (مَنْ حمَلَ عَلَيْنَا السّلّاحَ فیس‎ 
قد حدثنا عن امرأة دخلت النار‎ e وإذا كان نبينا‎ 
في هرة حبستها لاهي أطعمتها ولاهي تركتها تأكل‎ 
من خشاش الارض. فیا بالكم بمن يقتل البشر ويحرق‎ 
ويسفك الدماء؟! ومن ثم يتضح أن الإسلام دين رحمة‎ 
CEP وسیاحةه لادین قتل وإرهاب يقول الح‎ 
; SiS MOLE ESS Es A 


سو 0a € 70 2, 25 abr 939. Ka‏ مرو م 


q Nr‏ تیک خرف اه زد 
EXE‏ نهد له مب ت المتی EB‏ 8 
oer‏ ص سين > iv‏ 


کے سح سد لحر 


PRS Alpes لا‎ A Y اس‎ 


(۱) صحیح مسلم: كتاب البر ASIEN 2 EN AL‏ حديث رقم : 
۸۳۲ 


(۲) صحیح البخاري. کتاب الفتن » باب قول النبي 29 وسلم: (من حل علینا السلاح فليس 
منا) حدیث رقم: ۰119٩‏ 

(۳) [سورة آل عمران الاية ۱۵۹]. 

(6) [سورة الأنبیاء الاية ۱۰۷]. 


sara? so? Agar? oe وود‎ sec وی‎ 5 


مع أن الإسلام لم يترك أمر النفس الإنسانية لمجرد 
التراحم نما حصّنها بحد القصاص فقال 18 E‏ 
a Al BESS be le Salt‏ ۲ ار با حر ait,‏ 


he Ar ur‏ کت سم 


art ió a AE ف کمن‎ ENS soll, 


Lot 1% Poo هو 4 رم‎ 


SL y OS Cae ONS oss 7 


سے 


IAEA AE 
we OG PB py OG BRE EAL الاب‎ 
BIAS noi, is ve ENS ST 
قم‎ Bee St وان‎ Ss BE 
at يمآ‎ Ea لو يي ارو عات أ ور من لر‎ 
EAN 2 هم‎ As A 

ولمزيد من الحفاظ على النفس شدّد الإسلام في شأن 
القصاص حتى أن سيدنا عمر بن ql lio ¿Bs CUA‏ 
dele‏ من elo Jal‏ على رجل واحد فقتلوه» فقال HBS‏ 


of 0% 


A ء‎ o le Ve 5h 


.]۱۷۹ [سورة البقرق» الآيتان ۱۷۸ء‎ )١( 
.]4 ۵ [سورة الائدق الاية‎ )۲( 
۰۱۵۸۰ موطاً مالك کتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحرء حدیث رقم:‎ )۳( 


FE Rn En rn OO. o‏ ہہ 
Ear RR PR ar Epa ELA ERA‏ 


وكان أبو العالية 8 يقول: "جعل الله القصاص 
حياة» فكم من رجل يريد أن يقتل» فتمنعه خافة أن 
رق on‏ 

وحتی في اخسرب ANOS‏ 3ب ومي قاند الیش 
قبل انطلاقه» فعن de SU y y‏ ك 
JG‏ (انطَلِقَوا باشم الله Le 165 aj‏ سول الله ل 
قرا ک dro Ya Vai‏ لا افر 
ا قر شترا یگن bush‏ 
ES UE‏ 4ة امرآة مسنة مقتولة 
في إحدى المعارك قال 4: (مَن 3 a‏ 
Bla CE‏ 0ک al gaits‏ 


HEN BES a. 5 
oe ee. se E er 


aL 
1 
الله‎ 
ae 
aora as “7 ھ2‎ 
الله ب‎ > 


OS KS ۳ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۱/ ۰4۹۲ دار طيبة للنشر والتوزیم. 

(۲) السنن الکبری للبیهقی ۹/ 6 ۰۱۵ ط : جلس داثرة العارف النظامیق اطند» حیدر آباد. 
(۳) مسند آحد ۲۵/ ۰۳۷۰ حدیث رقم : ۱۵۹۹۲ 

(6) [سورة النساء الاية ۹6]. 


Ga 
7 23 


ose. ا وس‎ yr 7 Segarra 3 ga یرہ‎ gar? 


وقد دعا الاسلام WJ‏ الحفاظ على النفس دون النظر 
إلى الدين» فلم يفرق في الدماء بين مسلم وغير مسلم» 


er 





85 الله بن عَمْرِو‎ u 
سرخ وانحه اه‎ HERD له فا:‎ A 
yy LLE Ossi ة‎ aes وان رجَها توجد من‎ 
Bro ad sE 


سو سروم و 


„m G Leis eis عبذه فتلناه» وَمَنْ‎ 


وحتى في المحرب حثنا الإسلام على عدم الإسراع 
x": EE A ja eae‏ 
ee,‏ 
eo LANG Bp VI hs RG‏ 
JU Eso (El‏ لاله الا ال فَكَففّ عَنْهُ الْأَنَصَارِيٌ» 


Ds‏ بنجي حى فلن SE‏ فلع یت بل دك 


ri "۹ ds a: SÍ e لبي‎ 
dE Gl eal JS :یار‎ Ate SG ($a هر‎ 


re 


JE (Sal YAY فقال : (آكتَلْمَهُبَعْدَ مَاقَالَ:‎ SU 


(۱) صحیح البخاري کتاب A ld‏ جُرْم» حدیث رقم: 8175. 
(۲) سنن الترمذي» کتاب الدیات باب ما جاء في الرجل یقتل عبده حدیث رقم: ۰۱4۱6 
?7 ہب پا جو ہب 7۴ہو rg ga Tagan op‏ 


OG 


کے ب + LC e as‏ 2 ا کا ەە Jom Fo‏ 
US‏ تيت أني 1 أكن ألمت قبل 
لك لیم ۳ وفي رواية أخرى: أن رسول الله كك 


۲ e 


قال له LE ie):‏ 
لْقِيَامَةِ؟) قَالَ:يَا AS‏ )55 


ے 


stall ps Ste al Spd aa‏ م22 قال: 


Ya pri a es قَجَعَل‎ 
al لّ ادا جاءث یوم‎ 


ولعظم حرمة التفس الانسانية» فان الاسلام كا 
حرّم قتل الانسان غیره حرّم قتله لفسه قال تعال de:‏ 
ولا ES‏ كت 2 له DE Eo‏ ورن 
مہ yaw‏ ق ¿A ta AS SABE ail oe‏ 
اي ایی 4 وعن أبي هريرة طله عَنِ الي لله 


محر - 


ee: JG 
a کار‎ 


ا 


۹1 ا إل لا اف حدیث:‎ ÑO OG RY OS N) 
۹۷: ال حديث‎ Y: فربعد آن ما‎ LEN IE صحیح مسلم‎ )۷( 
.]۲۹ [سورة النساء الاية‎ )۳( 

(4) [سورة البقرق الاية ۱۹۵]. 


esa srg par cpa? Pegar? gg یہب‎ 


IB IE نار جهنم‎ ESS GR as 
Ben is فا بدا‎ 
OEE E 


وأباح الشرع للمضطر أكل أو شرب ما يحفظ عليه 
حياته حال الضرورة التى تصل إلى خشية اشلاك ؛ 
7 +- يجاوز فى ذلك 
حد هله الضرورة فقال SE CPA‏ كم 
الم 2 وال oa a few Sal ús ¿A‏ 
MEI Ans Sh i ale SSE EEE‏ 


we 7 Boer Beate Seo اع‎ 
DS NE ge :حر مث علیہ‎ Sl, 
والمترد 7 5 واه‎ a EEE ce ۳۳۹ jal 


ہے ہے مھ 42 


وم اک a ey) ES‏ ڈیم النصب وان 
eo =f‏ رش Dr‏ 
jad SS E‏ 
مس و وی oo mee‏ ی 
oz‏ ديد Sesh De X‏ \ 
گر مت 24 یں 1 و مهو 
وأتممت علي نعمت وریت is‏ 
و محر مور 2 Yo.‏ 


2 


a 
Here 


\ 
a 


Me حر‎ DE TG 


عفور )= 


= 
Cc: 
Yor 


)0( صحیح البخاري» کتاب الطب ‏ باب شرب eal‏ وَالدَّوَاءِ بى حدیث رقم: ۸ 
(۲) [سورة البقرة الاية ۱۷۳]. 
(۳) [سورة الائدق الاية ۳]. 


صر FE Rn En rn En‏ ہہ 
pA RR pr Av p2 RR pr‏ 


(۱) [سورة الانعام الآية 5 .]١‏ 


یہب paro Pegar? gor‏ بھی ؟ 


المبحث الخامس 


کل ااتسال 


OG ‘OG DG ۵‏ ہہ 

seco? ne ح‎ ACH 2 چو‎ 
جود‎ so FOG. 

Es 22 7 a J A 7 


cal‏ ا خامس 
JL SN a‏ 


but ui‏ الإسلام المال بسياجات متعددة من 
ee re kill‏ 
eG ae ae ee‏ 
ir Se‏ بالكل 3 sl‏ 
Ks ols oF a‏ وک 5 سرت تقتلواً أن “KAS‏ ان الله کان 
MAA‏ و فسوف 
ید كرا es‏ دنک عل a dl‏ 
وقال جل شأنه: 2 AEE;‏ ول 13d BNE‏ 
E yA ii ET I‏ 
1 


y 


5 و 


ae Ep : Ba EEE 


de 


Ss pl TO اڑوک للم‎ 


(۱) [سورة النساء الاية ۳۰ ]. 
(۲) [سورة البقرق الاية ۱۸۸]. 
سر ہی Dr gar rg, Dar ga‏ 


OG 


سوا 4 ويقول 4 : لوا ينهم الروت SH‏ 
A EAN‏ 


ويقول BE‏ على لسان سيدنا شعيب 54: Las Y‏ 


ARMAS Y; ica ألمكيالَ وألمبزارت‎ 


Pet oe 4 


شاه Pa‏ ولا نعکواً ق NE ee‏ 


“7 


\ 


وعَنِ sll‏ 88 أن سيدنا سَعْد بْن أَبي وَقَاصٍ قال : 
یا وش ا افع قال لَه 
E‏ اد GE a ¿ds El‏ 
والذي تقس Of cody A‏ الحبد ليقذف nz a‏ 7 
جَوْفهِ فلا یتبل من a il Js‏ بك حه 

rs Ents ae “ ۱ DIE ِنَ‎ 


قالت: "٦‏ ينو ل: رب E‏ 
شاكث ب لفشة من مال الله وَرَسُوله لبن له ES als‏ 
oí‏ 

ا : 


(۱) [سورة النسای الاية ۱۰]. 

(۲) [سورة الائدة الاية 1۲ ]. 

(۳) [سورة هود الاية ۸۵ ]. 

() المعجم الأوسط ۲ حدیث رقم: 14۹9 . 

() سنن الترمذي» كتاب الزهد, باب ما JU il GA‏ حدیث رقم: ٣۲۳۷۔‏ 


op Qs 


gr Tag مس یہی‎ sg بور‎ Tagan ago? 


وقد كان بعض الصالحين يتركون بعض الحلال 
خافة أن تكون فيه شبهة حرام؛ ےت 
es es ppd bys Sp IAA op‏ مها لا 
یی کیناتیات نت ig‏ 
لدینه وعرضه ومن وفع في des ol‏ قرب 
گالراعي ي Mis DI A‏ 
05 مَلِكِ ی ألا إن ی الله امه آلا وان 
ee‏ مُضْعَة sido‏ 
a ds iii‏ 2 


وقد ذكر نبينا يَل: (الرَجُلَ EA fet‏ 
عبن Jase‏ الما یا رب یا وب ds‏ 
حرام ale ds is‏ 
6 با حرام فَأنَى os SA‏ ويقول : 
(نْ EN Ey EN‏ 
يَوْمَ القِيّامَة er‏ . 


j 


EN el)‏ حديث رقم: اید 
وصحيح ee see e ES ep‏ :094\. 

Ve Yo: NT EN الزَكَابَابُ قَبُولٍ‎ (N) 

EIA y بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَ‎ ¿e (28 OS us Ball are )۳( 
حدیث رقم :۳۱۱۸ ۔‎ 


صر FE Rn En rn En‏ ہہ 
pA RR PR ۷ p2 RR ERA‏ 


dis Ads‏ النِيّ كل إلى 
ين تتح له علا ل تف كيولا وق ون کا 
وَالطّعَامَ ug! di tale E OO‏ وَمَعَ رَسُولِ اللہ 
عبد له وََبه له IÓ) II de JE‏ 
Se‏ 


le Ar a O AS o 
جحل ر ور جوم ا‎ 
e الشّهَادَة يَارَسُولٌ الله قال رَسُولٌ اه‎ 
فش نا اة اب له زا شین‎ 
E: کر یت‎ 

js só‏ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! أَصَبْتُ 
زم AE‏ تال وشول اه :را من تار أو شراگان 

2 


oo BE phy OC’ مِنْ‎ 
Mel 

فأكل الحرام قتل للنفس وإهلاك وتدمير لما في الدنيا 

والآخرة» فهو في الدنيا وبال على صاحبه في صحته» 


(۱) صحیح البخاري» کتاب الغازي باب غزوة خيبر» حديث رقم : ٤٤۳٤‏ . 
(۲) مسند أحمد ۷۲/ ء حديث رقم : ۰۱646۱ 


ری 


sar sag rag”, اا‎ orga? reg ووہ‎ 


SN ADRIAN yl doo dd 
. (4 وأ‎ 

وم یقف حفظ الاسلام للمال عند العقوبات الاخروية 
آو التحذیر من عذاب الّه وعقابه يوم القيامة» نیا شرع 
حفظه حدوداء منها حد السرقة حيث يقول BB GAN‏ 
والسارف 7 SUR EA‏ 
یکا ae geet pS NS‏ 
والعصابات المجرمة التي تتعرض للناس فتنھب 2 
تحت تہدید السلاح؛ حيث يقول الحق #و: 8 إِسَّمَا جر 


5 SUS EN a SA Ay MIE لذن‎ 


53 a وا‎ Ze > و‎ i GER 
کک نج‎ e کم ورت‎ a نموا‎ 5 ls 
gS ES LIN 
وشرع الإسلام الضمان عقوبة لإتلاف المال» وحثنا‎ 
SE aeg! على‎ 


(۱) [سورة طه الاية ۱۲۷ ]. 
(۲) [سورة الائدق الاية ۳۸ ]. 
(۳) [سورة الائدق الاية ۳۳]. 


ng FE rn POG co 
GOA وج کر‎ SIR oo 
”یہ‎ NA ا‎ vo 


SN AK oo‏ مرو 
gps EPR SIR‏ 


تی 
oc‏ 


re 2] y > AI oh 4 ogy,‏ % س ووس 
ےامنوا 1,551 الا حلت حلت لم إلا ما يتلل 
a‏ 5 ہوے tz‏ 4 


و et zai‏ 
al‏ ن ووا ال 
tgs Jy‏ : (م ¿Mulan ol ah dat‏ 
الله عنه» ومن آخذها پرید ٍتلافها آتلفه اللہ)”'. 


کےا سا الا کی ل کب ال و و 
en at 27 ES JU oy Ya‏ )5 106 


t‏ مہ مر ےم 22 سف 


a oe‏ فاڪتبوه ول ڪات 


Marc ۱ مدل ولا یب کل کن‎ 
$ or sr (te 4 کے 2 » ےت ھہ‎ 
AN IE ÓN E بكمب‎ a 


Ae ze‏ 127% ر 


gar ses ie, a 
(Agta N A IE 207 ÍA 
ES E Es 3 فان‎ as من‎ ie 
qa EST NS 


5 2 A es 24 2 00 


َر SN SI EU‏ ول يات الا دا ما دعوا ولا 
By ae St Re‏ و ان 


(۱) [سورة الائدة الاية ۱]. 

(۲) [سورة النساء الاية ۵۸ ]. 

Sli .باب‎ cls لبون وا جر‎ EN صحیح البخاري‎ )۳( 
TAY: حدیث رقم:‎ y rl A Sigal 


sega ٦بہ مور‎ 26 


IR FOO. ICH, ro 


er 15) abt‏ رک هد 
As w 2 Asa A Gl?‏ قد 

27 in, واتقواالله‎ A BINS 
۶ z (Ye, 5 ت‎ 
ويقول 8 تم‎ MERO 


Sa >A مء روه‎ 


e ELA ls 


على أن حرمة المال العام AA‏ 
المال الخاصء وذلك لكثرة ا حقوق المتعلقة به» وتعدد 


ok i :یی‎ Ns he 


cA u rt 49% ee 


جج ہت 
EAN‏ ويقول E Ls‏ (مَن افتطع شم 
nn‏ 


z 


| 
(es 


.] 7545 [سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) [سورة الأعراف الاية ۳۱]. 

(۳) [سورة آل عمران الایة۱۱۱]. 

(6) صحیح مسلمکتاب الساقاةه باب تحریم الظلم وغصب الأرض» حدیث رقم :۰۱۲۱۰ 


spa Ese ro 


rn OC. PH En 
ar PR ۷۷ Epa PR pr 


وقد الاسلام عن الاسراف والتبذیس 88 
ولا ندر ن AENA NO‏ ون 
en‏ کنو ۱ء a‏ :ولا نوا سما 
Z 7 AiG is Shs TR‏ 

Sd gg PERS‏ لحق المال؛ حفاظًا عليه 
من الضیاع؛ كا أن الإسراف إذا وصل إلى حد السفه 
أو التبذير فإنه يواجه بالشرع والقانون معّاء فالقانون 
ينظم الحقوق والواجبات» وهو في ذلك ينطلق من 
منطلق شرعي؛ حيث أفرد الفقهاء في كتبهم بابًا 
للحجر على السفيه والمبذر» وقسموه قسمين» الأول: 
الحجر لحق الدين أو لحق الدائنين» وهو ما يعبر عنه 
في القانون المدني بالحجزء والقسم الآخر: الحجر لحق 
الال سواء آکان نقذا آم عینا مقومة بنقد» وسموه 
الحجر على السفیه والبذر فيعطى الإنسان الحق في 
التصرف في ماله مادام يتصرف فيه بحدود العقل 
والمنطق» فإن خرج عن حدود العقل والمنطق إلى درجة 
(1) [سورة الإسراءء الآية 5010 . 
(۲) 1 سورة النساء الاية ۵]. 


?97 کن AN Ro 977? re IR ICH,‏ ہہ 
pr LPRA LA ۷۸ OR LA Gyr‏ 


oc 


التبذیر والسفه کان الك علب با لجر لق الال 
وتعيين ول له يتولى شئون إدارة ماله وتسيير أموره؛ 
عبت ISI Bh J‏ شآ جک 
الله CGN‏ واززفوهم AS A‏ 
ذلك آن الال في احقيقة HB yk Som tal JL‏ 


Se oe و‎ ۸ vr 


MIÉ Alas‏ نپ ۹ء ونحن مستخلفون 
عليه؛ a LI PB y o‏ 
هنا EIA Sa Gut‏ 
AS‏ 4" فمن أحسن الاستخلاف كان له الحق في التصرف 
فيه بحقه» ومن أساء الاستخلاف فيه كان الحجر tado‏ 
حفاظًا على المال الذي هو حق لصاحبه ما أحسن التصرف 
فيه» فإن أساء التصرف فيه تدخل الشارع للحفاظ عليه. 


۔]٥ [سورۃ النساء الایة‎ )١( 
.]۳۳ [سورة النور الاية‎ )۲( 
.] ۷ [سورة دید الاية‎ )۳( 


yr mn AK ro 
تمد‎ EPR وو یۂ‎ 


ہے ی Ra ya‏ 
۷۹ تی Ir‏ ا 


OG 


السحت السادس 


deal حفظ‎ 


ہہ" 
sec m? A‏ 
OC‏ ہل رو cp OG‏ 
بحب مدع 6 
PA “Gps sega”‏ 


حفظالعقتل 


تحدث القرآن الكريم عن العقل با ينبئ عن مكانته 
وأهميته» ودعانا إلى التفكر والتأمل وحسن استخدام العقل 
oye: ee‏ ف علق SÍ A a‏ 
GS ON BEG FN 3 GF git a 27‏ 


ے 
مك م = A AR alt‏ جر را Gee‏ 


ESA YA: من ماء‎ 
Y A pl a o Hs jo 


Eros 


بین ei‏ والازض e 5a 2 oy‏ وحثنا y‏ 
التدبر والتفکر واستخدام العقل dg‏ کثر من الواضع 


کس ل يد u Si‏ 


حیث یقول as y: ÉS‏ ۳ وجنت من 





de 
\. 


ے سے وھ سے فد ie‏ >“ 
عت E y‏ ونخیل صنوان وعبر عو ás‏ ہما وَج 
ت۶ & مرو رم 
ونفضا SM aye e‏ نف ملک لیت 


هم 


JN ثمرات‎ ve: Es ويقول‎ MESÍA لموم‎ 


.] ١565 [سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.]٤ [سورة الرعد الآية‎ )۲( 


FE RE En rn En o‏ ہ6 
Gar RR pr ae Epa ELA ERA‏ 


Y ae مر ا‎ = Ar 
I a ذلك‎ 5 gi hy WEL تشون منه‎ erh 


oe کے‎ e ويقول فا‎ ."' Be = 
رل الم ليكوت ۴ء ویقول‎ 
en SA EE a Poke ay 
e E A BIL YS 
Sc Hussein 58 Jj Mé رون‎ 
مود‎ a SS A تن الک اکا‎ 5 
=> ہہ‎ oe وم کرو‎ ES نت‎ 
Es a) wag 3 ی‎ 039 


Ar» 


RE‏ 27 وس تج 


nee 8 2 Gpe 


nd 


ES 3 ei 1 


„ro 


رهم لکفر 


ve 


اہم" 


EN 


70 






A a‏ ك5 ہے 
ae OG Ss‏ 
js EE‏ :طلست کک BAG‏ 





LAV aI ai 
.]٤٤ (؟) [سورة النحلء الآية‎ 
.]4 [سور ة الروم الآية‎ (۳) 
.]37 ١ [سورة الروم الآية‎ )( 
[سورة الحشرء الایة۲۱].‎ )5( 
Iva ici y [سورة‎ )5( 
LY EGY [سور ة یونس‎ )۷( 


Pegar? gga egg?‏ ہجوت بھی ؟ 


pi J ying OE hes A NS 
e O ويقول‎ OE RN AS AS فى‎ 
i sacs SAT, Sr ف لاش کرت کم تلوب‎ 
04 Ae A A 
SA NA رک‎ EN 
JU AN ode Jy Uy OK CIV SAS ER 
نبينا ا : (ویل لن فرآها ول یتفکر فیھا)'”'.‎ 

وقد ميز الله َة الانسان عن سائر الخلق بالعقل والفکر 
والتأمل والتدبر والتمييز» وح حل من مارا هه النعم 
ول يوفوها حقهاء SP OE dul aos JU‏ 
تكن 4" Sp N E‏ 


1170 رم زر 


CSE 8 &A ACH 





10 الاية ۱۱ ]. 

(۲) [سورة طه الاية 4 ۵]. 

(۳) [سورة اج الاية 47 ]. 

(4) [سورة آل عمران الاية ۱۹۰]. 

)0( صحیح ابن حبان ۳۸۲۱/۲ء حدیث رقم : ir‏ 
(1) [سورة یس DA a‏ 

.]۵ ۰ [سورة الأنعام الاية‎ (vy) 

[A+ ai [سورة الأنعام»‎ )۸( 

(9) [سورة محمد الاية 4 ۲ ]. 


a FE OC. PCH co 
GAR SQ IR EGO, 
تج‎ ۰ > IP ۸۵ 


yr SK م‎ 00 ro 
Sep SEG OR SDR 


تی 


OG 


تاه 


ویقول العز بن عبد السلام: ونحفظ العقل لفوائده.. 
ولا يجوز تخبيله بشیء من السکرات. ولا جوز ستره 
بالمغفلات المحرمات» ویستحب صونه عن الغفل وذلك 
بنفی آسباب الغفلات من الشواغل اللهیات 

وعن مطرف بن عبد الله ت49 قال: ما آوتي عبد بعد 
الایمان فضل من العقل". 

وعن عامر بن عبد قيس هن قال: إِدَا (is Has‏ 
oe E ay‏ 

e OA e‏ هھ قال: َيس العَاقل الذي يعرف 
GA‏ الگ 2 er ata‏ ذا رَأَى shh yg Sa gL‏ 
الشر اجتنبة ae‏ 
)١(‏ المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين الأبشيهي EN jo‏ 
(؟) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال للعز بن عبد السلام» ص 75 . 
(؟) صفة الصفوة / 774 


(5) العقل وفضله لابن أبي الدنياء ص٤٦ء‏ مکتبة pe OL All‏ 
)٥(‏ حلیة الأولیاء ۸/ ۳۳۹ ۔ 


تی 


on RA Oe Pe FR APG 6 6 9 PO 
gp? GB نات‎ ۸٦ OR CH DA Nr 


OG 


ویقول وهب بن منبه 4: قال لقمان لابنه: يا بني» اعقل 
عن اللہ فان أعقل الناس عن الله: أحسنهم عقلاء وإن 
الشيطان ليفر من العاقل وما يستطيع آن یکابده. 

ويقول أيضًا: لإزالة الجبل صخرة صخرة» وحجرًا 
حجرًا: أيسر على الشيطان من مكابدة المؤمن BL‏ لأنه 
إذا كان مؤمنًا عاقلا ذا بصيرة» فلهو أثقل على الشيطان 
من ا حبالء وأصعب من الحديد ؛ وأنه ليزايله بكل حيلة» 
فإذا لم يقدر أن يستزله؛ قال: يا ويله» ما له وهذاء لا حاجة 
می بہذاء ولا طاقة لي مهذاء فيرفضه؛ ويتحول إلى الجاهل» 
فيستأسره» ويستمكن من قياده» وأن الرجلين ليستويان في 
أعمال البر» فيكون بينهما كما بين الشرق والغرب آو آبعد ؛ 
إذا كان أحدهما أعقل من الآخر . 

ويقول أيضًا: وإني وجدت في بعض ما أنزل الله على 
أنبيائه: أن الشيطان لم يكابد شيمًا أشد عليه من مؤمن 
عاقل» وآنه يكابد مائة آلف جاهل» فيسخر بهم» حتى 
يركب رقابهم» فينقادون له حيث شاء؛ ويكابد المؤمن 
العاقل» فیصعب علیه. حتی لا ینال منه شیثا!. 


. ٠١ /٤ حلية الأولياء‎ )١( 
VUE (؟)المصد والسابق نفسه‎ 


Ca بھی‎ ٠.۰ اہ‎ SO gan To Pagan ور ہبہ‎ 39 
N 


OG 


الڈنیاء فإِن کان فقيرًا اجتهد في كسب وصناعة تكفه عن 
الل للخلق» وقلل العلائق» واستعمل القناعة» فعاش 
سليًا من منن الناس عزیزا بينهم da a Be OWS Oly‏ 
o‏ فيحتاج إلى الذل للخلق... 
فان التدبیر حفظ الال والتوسط نی الانفاق۳. 
الذاهب. يقال: إنه عاقل في العادة» ومن لا یتصف 
بهله الصفة یقال: انه غبي غمرء جاه لء فهذا نوع 
آخر من العل وم یسمی Ge‏ 

ویقول الشاطبي: والی جانب حفظ العقل عن طریق 
تحريم الخمر فإن حفظه أيضًا في حفظ النفس بالكلية» إذ هو 
داخل في حرمة حفظ النفس كسائر الأعضاء ومنافعها من 
السمع والبصر وغيرهماء فالعقل محفوظ شرعًا في الأصول 
gs LS, ada jo Lo EAS‏ الأعضاء ساغة أو ML‏ 
e blo (1)‏ ص1۱۰ . 


() إحياء علوم الدين لأيي حامد الغزالي ۱/ ۰۸۵ دار العرفة بیروت ۔ 
(۳) الوافقات للشاطبي ۳/ 4۷. 


OG 


ويقول الأستاذ/ عباس محمود العقاد في منزلة العقل 
ومكانته في كتاب الله: والقرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في 
مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه» 
ولا تأت الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياقهاء بل 
هي تأتي ني كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ 
والدلالة» وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي 
التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله» أو يلام فيها ا منكر 
على إهمال عقله وقبول الحجر عليه'". 


ويقول الشاعر: 

وأفضل قشم الله للمرء عقله وليس من الخيرات شيء يقاربه 
فزين الفتى في الناس صحة عقله وإن كان محصورًا عليه مكاسبه 
ويزري به في الناس قلةٌ عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه 
على أن عقل كل فرد من أفراد المجتمع ليس حقا خالصًا 
له يتصرف فيه كيف يشاء» انا هو نعمة من نعم الله التي 
يجب الحفاظ عليها والعناية بهاء ىا أن للمجتمع حقا فیه 
أيضًا باعتبار كل شخص لبنة من لبنات المجتمع» وأن 


)١(‏ التفكير فريضة إسلامية» ص ۸۰۱۷ ۔ 


a RT gpa reg ar?‏ ا اي نا 
A‏ 


OG 


مصالح الآمة لا تستقيم إلا إذا كانت عقول أبنائها سليمة 
من الآفات؛ قادرة على التفكير السليم والتخطيط الدقيق 
لكل ما من شأنه أن يعود بالخير والسعادة على الفرد 
والجتمع» فعدوان الشخص على عقله بتدميره عن طريق 
تعاطي المخدرات التى تفسده وتعطله عن التفكير السوي» 
sare poll pa IW dah,‏ 
فيه؛ نظرًا لأن هذا السلوك المنحرف من شأنه أن يفقد 
المجتمع عضوًا كان من المفروض أن يكون عضوًا صا ًا 
وعقلا مفكرًا يساعد في بناء مجتمعه وتقدمه كيا أن فقدان 
العقل قد يتجاوز الضرر الفردي إلى ضرر المجتمع جراء 
سوء تصرف من يفقد عقله» فتقع الجريمة» ويقل الأمن 
والأمان» ویکثر الفساد والإفساد» وتغيب المودة والمحبة 
بين الناس» وتؤدي إلى نشر العداوة والبغضاء. وهي آمور 
مذمومة جاءت الشريعة الاسلامية بمحاربتها ومنعهاه 
مؤكدة أن الخمر أحد سبل إيقاع العداوة والبغضاء بين 
الناس» ومن ثمة أحاط الإسلام العقل بسياجات عديدة 
من الحفظ» فقال SCH I jo‏ لازم 


sar sg OO 


دج «gor‏ مود موی 


۹۰ 
x 


A Goat ex ad J اَي‎ 
Bg gee 


6 5468 SITES الک اکا‎ I 
على أن اهتمام الشرع ا حنیف بنعمة العقل یتطلب من‎ 
السلم آن يحافظ عليه وأن لا يتناول من الأشياء ما يفسده‎ 
(لا صَرَرَ‎ BB led أو يعطل وظيفته أو يضره ويؤذيه» يقول‎ 

Ope Vs 
وقد كان النبي = إذا بايع أصحابه - رضوان الله‎ 
(ES بالل‎ 1,5 2 : E عليم قال:‎ 
عم ال لا بش و و ول‎ AMES 

IN 5‏ فقوله وَك: (ولا تفر 
ہت رت کہ 

إلى مسمياتها . 

وعن عَائْشَةَ نك قَالَتٌ: el an‏ 
JAS 585 esl‏ وَكَانَ أَمْل Sy‏ اروك تقال 
(1) مسند أحدء حديث رقم : 7838 . 


() ا معجم الأوسط للطبراني ۱ ۳ء حدیث رقم :۹۲۳ء ومجمع الزوائد للهيثمي 2٠١ 5 /١‏ 
حدیث رقم : ۳۹۳ . 


Ese 027 ya tr ER Ra? 
u ur سول ۹۱ تی‎ ur 


تی 


OG 


سول الله AD BE‏ راب ie Fe‏ فهو a OLE‏ وعن 

ee le er‏ یں 

gas رفاو‎ El lee jh cid 85 

SS das ole, Ge; 
GE JST a) 


ee ee‏ يه قال رسو الله لله لا 
e 4 LES te‏ 96% 
اکن Sei, ER EL JE‏ 


ig Hat) tech ok ob‏ بشهادق مَعَ 


Ale 


ارک AL e‏ 
ails SI: ESA a RE Ed‏ 
رز مهو و IEA Z‏ مر سے کاو ضرق 
ماد عون ك لِشَهَاَةٍوَلكِنْ دعَوْتَكَ لَِقعَ ca‏ 
a‏ ےد بت 

<< er: 

Bl. ao سے تس‎ 

(۱) صحیح مسلم كتاب الأشربة؛ باب بيان اَن گل مُشکر کر حدیث رقم : 0۳۲۹. 
(۲) مسند مد ۸ حدیث رقم : 1۷۸۷ . 1 


را POG 66 5.99 P Reo AN OG.‏ ہ6 
ap? ۹ ap QA QA‏ می لكا 


OLA LN A a 2 oft 
أَنْ نرج‎ A Y Hs $b 
MAL 

ضل أن حایة العقل أمر تقرہ الفطرۃ السليمة فضا 
عن تعاليم الأديان السماوية؛ لذا رأينا بعض العرب في 
جاهليتهم آنف وا آن یشربوها؛ وهجروها ورآوها مُذهبة 
للعقل dl‏ مُسقطة للمروءة فهذا آبو بكر 
الصدیق قد حرّم الخمر على نفسه. فلم يشربها 
في الجاهليّة وذلك أنه مرّ برجل سكران يضع يده في 
العذرة ويدنيها من فيه فإذا وجد ريحها صرف عنهاء 
فقال أبو بكر: إن هذا لا يدري ما يصنع. فحرّمها أبو 
بكر على نفسه» وفي الاثر: شتل آبو بکر الصديق في 
مجمع من أصحاب رسول الله كَل هل شربت خمرًا في 
امحاهلیة؟ قال: آعوذ باه قالوا: ومذاك؟ فقال: کنت 
أصون عرضي وأحفظ مروءتي؛ لأنه من شرب الخمر 
E de a dl lg aE NLS Oe heme)‏ 

o e 5‏ رقم: ٢٥٤٥۸‏ . 
)٢(‏ حلیة الأولیاء لأي نعیم الأصبھانی ۷/ ٦٦٦۱ء‏ ط: دار الکتاب العربي؛ بیروت ۔ 


FE Rn En rn OO. 0‏ ہہ 
Gar LPRA PR ar Sagar RR pr‏ 


OG 


كان لعرضه ومروءته مضيعًاء فبلغ ذلك رسول الله كل 
ويلحق بالخمر في حرمتها كل ما يغيب العقل بأي 


ds‏ ہے ال ee % ER 2 we‏ ع ع 
طريقة کانت : شربا او ش] آو حقناء فعن ام سلمة es‏ 
ls ee hat oe we > fr‏ 
os dd‏ 
وكما دعانا الإسلام إلى حماية العقل من المخدرات» 
دعانا إلى حمايته من الأخبار الكاذبة والشائعات 
الغرضتة وأمرنا أن نت نتثبت ونتحقق وأن نعمل عقولنا 
فيما يُعرض علينا أوبتقل! إلینا من أخبارہ a‏ 
fu 5 IS 5 SE ol ii ol Gis 3‏ 
EEE‏ 8 
E AA‏ 2 ھ۶ 7 AA‏ 
E y‏ رکا ای 
et Bl‏ و 
)١(‏ کنز العمال نی سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الحندي /١7‏ 
۷ ط: مؤسسة الرسالة وتاریخ دمشق لابن عساکر ۳۳۳/۲۰ دار الفکر؛ بيروت. 
)١(‏ سنن أبي داودءکتاب الأدب» By Sade dN bet EG Ob‏ : ۰4۹۹6 


(۳) [سورة احجرات الاية ۷]. 
(6) [سورة النو الاية ۱۵]. 









pa 





Bar, ar 


de UREA‏ حتت هلدا بهن 
e ole AL 45) 1388 Lar RE‏ 
Cea Ls JS‏ 


a 
1 
ste 
1 
a 
1 


.]١5 [سورة النورء الآية‎ )١( 
مقدمة صحیح مسلم؛ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع‎ )۲( 


AT OG. OG. OG. POO o‏ ہہ 
Gar ERA EG 40 p2 RR pr‏ 


البحث السابع 


حفظ النسل والنسب والعرض 


ہہ" 
sec m? A‏ 
OC‏ ہل رو cp OG‏ 
بحب مدع 6 
PA “Gps sega”‏ 


cal‏ السابع 
حفظ النسل والنسب والعرض(*" 


حرص الاسلام علی عارة الکون» فشرع النکاح؛ 

ee A 
کا‎ SMBS He oe 

Ai‏ یلا ۰۱۳۹ کسا حرم نسبة الإ نسان إلى 

غر on. de: lsat‏ کت 

ls 9 دی‎ o 

باکر انامه نکم وہ a ee‏ پر sc‏ 


ts‏ هی الک abet © Sx‏ تو 
are A Sit‏ ف لت ومولیک 


> 7٤ھ ie‏ :ی 


EMG SS) أخطأئميه.‎ Ta ce ول علتکم‎ 


(#) جعت بين هذه الثلاثة "النسلء والسب والعرض" لوجود خيط دقيق رابط بينها جميعًا يتعلق 
بحفظ الكرام نسلهم؛ وأنسابهم. وأعراضهم وعفة فروجهم وألسنتهم» مع تداخل وارتباط 
بعضها ببعض» وخروجًا من الخلاف ني ذكر بعضها وترك بعض» أو التعبير ببعضها عن بعض. 
(۱) [سورة الاسراء الاية ۳۲]. 


FE Rn En rn OO. o‏ ہہ 
Gar ERA PR ۹۹ Epa RR ERA‏ 


Bl ES یک وکا له َو‎ 
a de wis AMIA 
له مه یرم الم‎ LE GA A لله واللائگة‎ 
O52 V5 bz 


ونمى Be‏ نيا قاطعًا عن التعرض للنسلء وأكد في 

كتابه العزيز أن 22 النسل من أخص صفات المنافقين 

: SES A ES JU eg 

nich‏ الہ ELE‏ ین اکر 
ate Sr‏ 


a Ge LH N SES JS 65 Es) 
VES AAA 

على أن العرض مسألة إنسانية تحدث عنها العرب في 
ها إسلامهم e‏ مع قطرتيم سیف 
فهذًا السموال ون غادياء نول 1ب 


إذا المَرءُ م يُدنّس LES bye pall be‏ رداء برتسدیه جمیسل 
Gy EU e ió lá‏ قلیل 


(۱) [سورة الأحزاب الایتان ۰ ۵]. 

(۲) صحیح مسلم. کناب الق باب ریم تول اليتق غَيْرَ مَوَالِيهه حدیث رقم:۰ ۱۳۷ . 
(۳) [سورة البقرة» الایتان 4 ۲۰۵۰۲۰ ]. 

(4) دیوان السموأل ۰۱۸/۱ 


د رر یےے OC OG. PW‏ م26 POR o?‏ ہ6 
pr Epa ELA AIR‏ تقو هر اوت 


تیم 


ee jede ILS Lg 
. )۱( 5 5 

ویقول عنترة العبسی : 

لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز کأس الحنظل 
os ۲‏ 

ویقول الشنفري "": 

وأستف ترب الأرض ي لا يرى به علي من الطول امرؤ متطول 
ويقول سيدنا حسان بن ثابت واه : 

أصون عرضي مال لا أدنسه لابارك الله بعد العرض في المال 
ويقول الإمام علي بن آي طالب و : 

سأمنح مالي كل من جاء طالبَا وأجعله وققًا على القرض والفرض 
فاما کریم صنت بالمال عرضه وإمالئيم صنت عن لومه عرضي 
5 )0(. 
ويقول البارودي”': 
BS ON y is E‏ 
)١(‏ ديوان عنترة» ص ۱۱۷ ط : دار المعرفة» بيروت. 

(۲) دیوان الشتفري» ص »5١‏ ط: دار الكتاب العربي» بيروت. 

(۳) دیوان حسان بن ثابت» ص ۰۱۹۲ ط: دار الکتب العلمیت بیروت. 


(4) دیوان الامام علي بن أبي طالب /١‏ ۰۹۰ ط: مکتبة الکلیات الأزھریة القاهرة. 
)0( دیوان البارودي ص ۵ 4 ط : مسسة هنداوي للتعلیم والثقافت القاهرة. 


rg gar Tagging pr or یہت‎ 
۰ 


“Y 


OG 


ویقول الآخر(١)‏ : 

slo Ls 131‏ الوجه قل حياؤةٌ فلاخيرً في وجه إذا قل óglo‏ 
eds Ll ells «os dilo‏ سے اکر ساظ 
SLs ail p> Gs pall hat,‏ الزناء فقال 5 VS:‏ 
نے بح الہ لھا EEG‏ 





sí 4 

AR.) مرح‎ epee ve & or Ae ھچ صن‎ 

01 0 
موه 


As «e as 4 
مرت -و‎ ¿de “ 4 op mye 427 2°49 Eo. 
NES وساء‎ e از‎ 


il ہے‎ 2 war عرس‎ Fee ee ay Lo ote Ge 
op Gh بیما‎ A ad Ls ورین فاجلدوا کل‎ 


E محر ممه جزل‎ gr م‎ > so 
ARE AP اک‎ 


Le و‎ 


ESA IT EEE Us OK eZ 


>= 
thee‏ کے ہےر نے ہے 


ás 26 مقر روم‎ de 5 م‎ 4 
els Seoul Be ae pe RIS, PON Gk 


)١(‏ اختلف فی نسبة الأبیات إلی قائلھاء فمنهم من نسبها إلى طرفة بن العبد» ومنهم من نسبها إلى 
صالح بن عبد القدوس. ینظر: تبذیب ابن عساکر ۰۳۷۲/۲ عل آنا ی آسلوب صالح 
بن عبد القدوس آقرب منها إلى أسلوب طرفة» وهناك من ينسبها إلى الشافعي. 

(۲) [سورة الفرقان الاية 1۸ ]. 

(۳) [سورة الاسراء الایة۳۲]. 

(6) [سورة النور الاية ۲]. 


2 ہہ وج بو > 


5 See کو‎ „II ot ہے‎ 


(\)\ fe 6 BAT 
5 5 ععور رم‎ 


se BY: وآمر بغض البصر فقال ا‎ 
ا نا رتا‎ iba; a 
ee asic 
ara نها‎ sche ey 1 و‎ 
INN ON a Sara 
ا ےآ‎ Sul TOA ght Fi 
یهن َو‎ aly, aot asa] er 
AAC SE 
A E A 11€ a 


ows ar ع‎ 


MSs Bobs of Oa مم ےڈ‎ 
6 oA KE SEN NA ail 

Pl 

إذا خاطبن الرجالء فقال 8لا :لفلا غَتَضمن بالقول eli‏ 


.]۱۲ [سورة الممتحنة» الاية‎ )١( 
(؟) [سورة النورء الایتان۳۱۰۳۰].‎ 


oF 
2 


Creag? O OC. POC C6 o? En 2 
pr TT pr pr Magne pa ga 


ہے وو و peg‏ 4 


rei‏ مُعروفا ۳ وشرع حد القذف 
لحفظ الأعراض وحمايتها من النيل منها أو المساس the‏ 
فقال ein‏ موه وی ا 5 Ba‏ 
a A‏ جلدة ولا قبلا کی کی ید ob Ait,‏ 
لدي 4 وعد نبينا بل قذف المحصنات من الكبائ 
AA ) :26 Ju‏ 93¿ يا رسول الله 
Ne ne,‏ 
عم بش امه رال مر کے دل 
Or tg ra ió a ۳‏ 
ds‏ القرآن re‏ رمي المحصنات Bo‏ 
ro ES‏ هت لالبو ف نك بل 
RE‏ 2 کا کب یں Gib‏ 
کر مهم أ Ns 3) BO esis‏ 
و یکت eth‏ مقأ متا فش WW bY‏ 


2 


3 


وه ع سم 


e ligt E 56 Ae ao ale fe 


.]۳۲ الأحزاب. الاية‎ O 

(۲) [سورة النور الاية 6]. 

() صحيح الببخاري» کناب ا لخدو بات As‏ حديث رقم ۷۰ء وصحیح 
مسلم, كِتَابُ الْإِيَانَ» باب بیان الْكَبَائِرِ o‏ رقم: ۱6۵. 


rar 5‏ ری !ہی وی Ergo ee‏ و ودج دن 


َم SI‏ یوت Be ying OEE‏ اذ A seas‏ تیگ 
کیہ باکر ی نک دب رو جع 
EA O A ls‏ ۳ 1 
ARO) ei E A A‏ 


O 
NS HSS; SS بدا‎ _ 
IDEEN 


cod 


A El e A اا‎ i 
SA 2% 
ومما يؤكد التشديد على هذا النكير أن حد القتل يثبت‎ 
بشهادة رجلين عدلين» أما حد الزنا فلا يثبت إلا بشهادة‎ 
عدول» فإن نكل أحدهم عن الشهادة أقيم حد‎ Jl 
القذف على الثلاثة الآخرين؛ حيث يقول الحق * :وان‎ 
Ge نین‎ Ale Hh ار يوأ‎ pst > 


«4/77 


NE A وأويک‎ 4 sins ملوأ هم‎ 


(۱) [سورة النور الایات ۱۳-۱۱]. 
(۲) [سورة النور الایات ۱۹-۱۵]. 
(۳) [سورة النور الاية 6]. 


FE RE En rn En o‏ ہہ 
RR ERA‏ يك Gar LPRA PR ve‏ 


ونہانا دیننا الحنيف عن الغمز واللمز والسباب 

والفسوق والسخريةء یقول ان : ياي ) Y Gare‏ 

2 0 مت منم ولا فسا م‎ ie GENS dee a as ۷ 

27 E Ez For ول کرو‎ este 
4 ode مور‎ 


= لاتم اا بعد ge‏ کن لہ یتب ADs‏ ? 
As‏ 


SÁ 


وعمة وخالة وسائر الحارم؛ وعام وهو اوسع من ذلك 
وأعم وهو كل ما ب يمس الإنسان في كرامته» في إنسانيته» في 
مروءته» ی سائر تصر‌فاته» وهذا سیدنا حسان بن ثابت له 
یقول ی رده علی آيي سفیان بن امحارث" 

ee LEN Er 5‏ 
أتهيجوة وَلَستَ لَهُ Pho Sd SS a‏ 
هجوت مبارگا برا is‏ أمين الله شيمة شیمشه الوفاء 
فَمَنْ يَهجُورَسُول الله مِنْكُْ وَيَْدَحُهُ وَيَنْضْرْهُ سَوَاء؟ 
(۱) [سورة احجرات الاية ۱۱]. 

(۲) دیوان حسان بن ثابت» ص ۲۰. 


5 3 


Hi (Rie ده قعصزنيي لِعِرْضٍ مُحَمَد‎ yl 
VI وبحصري لانگ ره‎ de Valo GL 
وقد حرٌم الإسلام الاعتداء على الأعراض عامها وخاصهاء‎ 
dale أو النيل منها بأي وجه من الوّجُوه فأولاها عناية‎ 
وأوجب صيانتها والمحافظة عليها.‎ 


ومن صور الحفاظ على الاعراض حث الاسلام 
عل عفة الفرج والبطن» فأما عفة الفرج فهو مما تزكو به 
النفوس» وتسلم به المجتمعات» ويحفظ به اللأمن» وتصان 
به الأعراض. فَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ويل عَنْ رَسُولٍ الله كل 
قَالَ: (مَنْ يَضمَنْ لي ما بين A, as a‏ 
GL I‏ ويقول كَلِ: (اضمنوا لي من أنفسکم؛ 
أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا وعدت 
وأدوا إذا اؤتمنتم» واحفظوا فروجکم» وغضوا آبصارکم» 
وکفوا أیدیکم)'''. 

وأما عفة البطن» فيقصد بها تحري الحلال في كل ما 
يدخل البطن من طعام آو شراب أو غير ذلك 
EVE 25 cade LU bie LG 1‏ 
(۲) الستدرك عل الصحیحین LI SES‏ 03 حدیث رقم: ۸۰٦٦‏ ۔ 
pa eo egg?‏ 


۳۵ میا‎ Ea 
OG 


rg gar Tagan 
۳ le ۰ 


اتکی بر هخا قبط الآ وتا کی 
وَْيحْمَظ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى as «E Ads‏ اد 
اجره كرك SJ y y‏ اسَحْيا ِن الله 
GA SF &‏ 

فعلى العاقل أن بحفظ عرضه خاصًا وعامًا؛ حيث إن 
الإنسان ماهو إلا عرض» يقول نبينا بية: (إن Dal le‏ 
الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم ت تستح فاصنع ما 


۹ epee 


E E بج‎ 
ee E سنن‎ )1( 


„TEA: حدیث رقم‎ 
۱٢١ حدیث رقم:‎ eis RA DE u a (1) 


د OC OG. Oe Cg‏ م26 POR o?‏ ہ6 
PR SDR‏ ا pr‏ تقو هر pr‏ 


تیم 


۱ 


59 


AN 


av 


gan ng 


الوضوع 


e 


pp تال‎ F 


المبحث الأول: مدخل إلى دراسة الكليات الست. 


¿sul‏ الثاني: حفظ الدين. 

¿sul‏ الثالٹ: حفظ الوطن. 

البحث الرابع: حفظ النفس. 

cl‏ الخامس: حفظ الال. 

¿sul‏ السادس: حفظ العقل. 

البحث السابع: حفظ النسل والنسب والعرض. 


فهرس الوضوعات. 


OC. APOC En در‎ 
¡pr ۹ p2 RR ERA 


OG 





منافذ بيع الهينة المصرية العامة للكتاب 


مكتبة المبتديان 
۳٣ش‏ المبتديان ‏ السيدة زينب 
آمام دار افلال - القاهرة 


مکتبة ۱۵ مايو 
مدينة ۱۵ مایو - حلوان خلف مبتی اهاز 


مكتبة الجيزة 
١‏ ش مراد ميدان الجيزة ‏ الجيزة 
ت :۳۵۷۲۱۳۱۱ 


مکتبة جامعة القاهرة 
خلف كلية الإعلام ‏ بالحرم الجامعى 
بالجامعة ‏ الجيزة 


مکتبة رادوبیس 
ش e‏ محطة المساحة ‏ الجيزة 


مبنی سینا رادوبیس 


مكتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع محطة 
المساحة ‏ الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون ‏ الجيزة 


مكتبة ساقية عبدالمنعم الصاوى 
الزمالك - نہایة ش ۲ یولیو 
من أبوالفدا ‏ القاهرة 


sar rar ar 


sega? ga? can 


مکتبة المعرض الدائم 

4٤‏ ١كورنيش‏ النيل - رملة بولاق 
مبنى الحيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة 

۲٥۷۷۷۱۸۲۲۸ _- ۲٥٦۷۷٥۸۰۰۰ ت:‎ 


۱۹١ داخلى‎ ۹ 


مكتبة مركز الكتاب الدولى 


۰ش ۲٢‏ يوليو القاهرة 
ت: ۲۵۷۸۷۹۸ 


مکتبة ۲۲ یولیو 


٩‏ ش ۲۲ یولیو - القاهرة 
ت :۲۵۷۸۸۶۳۱ 


مکتبة شریف 
٦ش‏ شریف _ القاھرةۃ 
ت: ۲۳۹۳۹۲۱۲ 


مکتبة عرابی 
۵ میدان عرابی - التوفيقية- القاهرة 
ت : ۲۵۷۰۰۷۵ 


مکتبة ال حسین 
مدخل ؟ الباب الأخضر ‏ الحسين ‏ القاهرة 
ت : ۲٥۹۱۳٣٣۷‏ 


o 


a Er I 





مكتبة امنيا (فرع الجامعة) 
مبنى كلية الآداب ‏ جامعة امنيا المنيا 


ميدان الساعة ‏ عمارة سينما أمير 
طنطا 
ت :۰۰۱/۳۳۳۲۵۹۹۶ 


مکتبة الحلة الکبری 
میدان محطة السکة الحديد 
عمارة الضرائب سابقًا ‏ المحلة 


مكتبة دمنهور 

ش عبد السلام الشاذل ‏ دمنهور 
مكتب بريد المجمع الحكومى ‏ توزيع 
دمنهور الجديدة 


مكتبة المنصورة 
5 ش السكة الجديدة_المنصورة 
ت :۰۵۰/۲۲۲۱۷۱۹ 


مبنى كلية افندسة الالکترونية 


جامعة منوف 


توکیل اهيئة بمحافظة الشرقية 


مکتبة طلعت سلامة للصحافة 
والاعلام 
میدان التحریر - الزقازیق 


ت : ۰۵۵/۲۳۲۲۷۱۰ 
ت: ۰۱۰۱۱۵۳۳۷۳۳۲ 


Ra Da Tg N 


ur 


Sy 


OG 


مكتبة الإسكندرية 
5 ش سعد زغلول ‏ الإسكندرية 
ت : ۰۳/1۸۲۱۲۹۲۵ 


مكتبة الإسماعيلية 

التمليك ‏ المرحلة الخامسة عمارة ٦‏ 
مدخل (أ) - الإسماعيلية 

ت :۳۲۱۶۰۱۷۸ ۰16 


مکتبة جامعة قناة السویس 

مبنى الملحق الاداری - بكلية الزراعة 
- الجامعة الجديدة ‏ الإسماعيلية 

ت :۰۱6/۳۳۸۲۰۱۷۸ 


مكتبة بورفؤاد 


بجوار مدخل الجامعة 
ناضية ش ۱۰۱۱ -بورسعید 


مكتبة أسوان 
السوق السياحى ‏ أسوان 
ت :۱۹۷/۲۳۰۱۲۹۳۰ 


مكتبة أسيوط 
٠ش‏ الجمهورية ‏ أسيوط 
ت :۰۸۸/۲۳۲۲۰۳۲ 


مکتبة النیا 
٦‏ ش بن خصیب - النیا 
ت : ۰۸۰/۲۳۹۶۵۶ 


ICH, POC oo 
$209.22 
۶ ur x LEA EPA 


X 


